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الطبعة الأولى 





ال خلقد 


يختلف أدب الرحلات عن غيره من الاتناجات المكربة » ويختلف 
أسلو بها وطر ده عرضها وتقددمها ع نأسلوب النبحوث العلسة والعطا عاث 
الضشكربة الأخرى » فهي خليط عجيب ممزوج منالمشاهدات والانطاعات 
والاحتماعات والمحادثات » وتختلف فنيما سنها باختلاف مزاج كتابها 
وادلرى لين الصو 


فقد تأتي جادة متزمتة تقدم الجزل من المعلومات » غير ملتفته 
لغيرهاءوقد تكونها: 2 لسية كل باهر الأتبان مرخ فقيرلةا: 
وقد تجيء تصويرا صادقآ لكل ما يرى ويسمع وياكل ويشرب ويضام 
وسشقظ ذلك الرحال » وهذه أيضاً تتأثر سدى شفافية الكات المكر به 
ومدى دقة ملاحظاته ومعرفته لا يشتهيه القارىء المتتبع للرحلة » ومدى 
قدرته على التصوير الطبيعى والاجتماعي لمشاهداته وملاحظاته ٠‏ 


وللرحلات أغراض 


فقد نكون الرحلة علسة مقصودة النحث والتحري عن معلومات 
خاصه »© وقد تكون هواية وتشحة رغبات ملحة لمشاهدات جديده »© 
ومقابلات مقصودة ٠‏ 

وقد نكون مفروضة كمناسية الأنتقال » ونحو ذلك ٠‏ 


آدت 


دمن ثم كان على الكاتب الواعي أن يسجل ملاحظاته وما مر نه 
تلك الرحلة » وكم من كنوز العلم مر بها مرتحل فضاعت بسب 
الكسل أو عدم القدرة على التسحيل أو الرغبة في ذلك ». والعجز عن 


٠. المتادمة‎ 


والرحيلات من أشد الانتاج الفكري ارهاقآً » فهى مشاهدات 
مسافر متعب » ومعلومات جدددة ستدعي مباشرة الكتابة في حينها » 
وأي تآأجيل للكنابة يفقد الرحال معلومات لا تعوض + من هنا كانت 
مرهنة افتطاذاع اروف الوقن يهنا عب اننا ين بجافرك بور قو رتة 
بتشوق إلى متابعتها الكثير من القراء ٠‏ 

وهذه الرحلة ‏ في قلب فجد ‏ جاءت تنيجة عوامل شتى » منها : 
إتي ظللت أحن إلى مشاهدة هذه الأرض الواسعة الحبيبة من وطننا 
العزيرز » والتى طال نعنى الشعراء بطيب هوائها وثراء مراعيها » ونقاء 
هوائها » وقد خرجت الكثير من فحول الشعراء وضربت الأمثال بسعتهاء 
ومن الشعر المشيد بفضل نجد قول الأعرابي : 


ألا أنهما الرق الدى بات بر نمي ١‏ 
وبجلو دارى الظلماء ذكرتني نجدا 
ألم مر أن الليل يقصر طوله ‏ 


شجد وتزداد الرياح به بردا؟ 
وقول آخر : 
طوال الليالي من قفول إلى نجد 


عد 40 بن 


تعزن” فلا نحد ولا دعد فاعترف 
بهحر إلى يوم القيامه والوعد 
وقول الاخر : 


أ يِ لككت_اء بغنى 3 00 
أحب إلينا من هديل حمامه 00 
ومن صوت ديك هاحهة اللبل أبلقا 


وقال 1 خر : 
فيا حبذا نحد وطيب ترايه 


ادا هضيته بالعشى هواضبه 
1 ضحى أو سرت حنح الظلام جنانبه 
وقال 1 خر : 
وماذا ترجتى من ربيع سقى نجدا ؟ 
بلي إنه قد كان للعيس مرة - 
وركنآ » وللمبيضاء منزلة حمدا!؟) 


وقال جعده بن معاونة المشيرى . 


فما بعد العشية من عرار”" 


ومع انتي شاهدت كثيرا ما بين مكة والرياض وما حول الرياض » 


" المكام : طاشن له صفير جميل‎ )١( 
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غيد أنتي لأول مرة أشاهد القصيم » والزلفي » والمجمعة » وحريملاء 
والعينية ؛ وعيرها » ولأول مرة أدون عن هذه المناطق 5 


ومنها إن معظم الذذين كتبوا عن هذه الأرض لم يسلموا من الأخذ 
من مراجع كانت قد دونت بالأحرف اللاتينية ثم ترجمت إلى العربية : 
وهذا المنحى هو اليوم تكبة الجززرة العربية » فالصاد تقل سينآ » 
والماء عاب باء افتتلى الأعلام تعر اتسينا »فرج اتوك تهد» |نحن 
ترجمة قبيلة هيثم إلى حطيم + وبلي إلى بالي » والصواعد ب من حرب -- 
إلى سويد » وغيرها وغيرها ٠‏ 

فحرصت هنا # مع اختصار هذه الرحلة ‏ على أن أسجلها بلغة 
القرآن » ضابطا ما يحتمل حدوث الاشتباه فيه » غير أخذ عن تلك 
المصادر ولا ملتضت إليها ٠‏ 


ولببيت أدعى أن المنطقة التى مرت فوقها رحلنى لا تزال بكرا , 
فقد علمت أنه سبقني ثلاثة اخوة نجديون إلى تغطية المنطقة جغرافيآ » 
وهم : ابن خميس فى « المجاز » وابن جنيدل في « معجم نجد » 
والمبودي في « معجم القصيم » ومع أن المعجمين لم يطبعا على حد علمي 
فانى متأكد بأنهما سيخرجان إلى الوجود إن شاء الله ٠‏ 

غير أن هذه الرحلة تختلف اختلافا تامآ عن كل ما تقدم » فالمعاج 
نمطي وصنا لقطم من الأرض منفصلة عن بعضها » واين خميس في المجاء 
رغم شمول كتابه لمنطقة ما بين مكة والرياض وتوسعه واحتوائه » كانت 
تنقصه النظرة إلى عرض المدن والقرى عرضاً تصوبرياً » ولم بعتن 
بالمسافات بينها » والمسافات والاتجاهات ‏ كما يعلم الجثرافيون _- 
هي البديل عن الخريطة ٠.‏ ْ 


2 5 


واذا جاءت هذه الرحلة مختصرة فانى حاولت أن أقدم فيها 
الجوهر واللباب» مبتعداً عن الاسهاب الممل» فمعلوماتها مركزة تقريريه» 
وادا حنحت إن الناحمة الاجتماعية كمقا يلات أولنك الأخوة والأدباء 
ورواد المكر » ودردشات أبي راشد وحوزاء وهمام وآسه ء فانما هي 
صورة الحاة » ولا أرى مأخذاً عليها يقدر ما تسلط ضوءاً على الحياة 
الاجتماعية 2 المملكة العرسية السعودية اليوم ٠‏ 


وتدعهدك »وه»» 


فهذا جهد خاص»ء ورغية في المساهمة في التعريف ‏ ولو بايجاز ب 
بمنطقة واسعة من أرضنا الطبية الدرور » بما فيها وعليها من مدن وقرى 
وسكان - حضراً ويدوا وحركة فكرية ومادية»حرصت أن أكو نأميئاً 
على إيصالها إلى القارىء بلا رتوش ولا مبالغات ولامحسنات » فالحقيقه 
أهم من ذلك كله ٠‏ والتكلف والاقحام بفسد أكثر مما يصلح ٠‏ 

وإن لم ترض البعض فحسبي منه أنيرى من قراءتها بأنها موقوفه 
على المشاهدة والاحتكاك الفعلي » والالتزام مانع ما عدا ذلك ٠‏ 


والحيد لله حيد الشاكرين » وأسآله التوفيق ٠‏ 


الولف 


في يوم ١؟‏ محرم سنة وم1 ه الموافق ؟؟ كانون الثاني 6/اةا م 
تلقيت مذكرة تضد بأنه صدر قرار نقل خدماتي من وزارة الدفاع الى 
وزارة الداخلية مديرية سلاح الحدود ؛ تظاهرت بأنيى سررت لهذا الآ 
بينما كان وقعه علي" أليماءفقد قضيت حتىالآن مايقربمن أربع وعشرين 
سنة في الجيش حيث التحقت به في سنة ؟م1 ه فآلفته وتشربت بروحه 
المسكرية الحتة » ولا أعدو الحقيقة اذا قلت : انني كنت أحلم أن 
أصل إلى قيادات أعلى مما أنا فيه فنا داثماآً يطليعه اخواني في الدراسات 
أو المساهمات العملية ٠‏ 


وكانت تقفز إلى ذهني بين حين وآخر صورة زميل لي قديم هو 
الفريق عند الله آل الشيخ مدير سلاح الحدود اليوم » فقد تزاملت 
وإباه في دورة بمعهد اللغات بالرياض لمدة سنة تخرجنا على آثرها من 
قسم اللغة الانجليزية»وكان يصل تفكيري بين حين وآخر إلى أنسعادته 
قد اختار ني شخصياً لمعر فته إباي ات الأماني انه إدا م يكن قل 
اختارني فاني لن أعدم فيه تقديراً وتعييناً لا يهضمني حتي ٠‏ 


بين هذه الأحاسيس والرؤى وتشتيت الذهن في خواطر وسوانح 
تمر قاتمة حينا ومشرقة حينآ آخر قررت أن أستفيد من هدا الحدث » 
ها نأ معنى كل العناية بدراسة الحزيرة العربيه بل وكل بلاد العرب »6 
اذا في الامكان القيام برحلة برية الى الرياض والعودة عن طريق مكهء 
وهكذا قررت ٠‏ 


بدء الرحلة : 


ف “” محرم تحركت من تبواك بسيارتي المرسيدس ( ٠8٠١‏ س ) 


بعد العصر فوصات المدينة'21 في الساعة الحادية عشر ليلا” فمات إلى 
ريق القصيم فنست عند ( مقعد مطير ) في نفس المسارة . 


عاى طراوى التصدم 


0 من النامة شرفي بعل بلدة صمي عل بلي واد تي 
ضيق ينحدر من الشسمال إلى الجنوب بين جبال سمر ليست بالشوامخ , 
هده البلدة هي : ْ 


الصويدرة 


بلدة صغيرة عامرة تقع على وادي نجار ‏ بالتخفيف ‏ وقد يطاق 
على وادها وادي الصويدرة » سكانها حرب » وبها إمارة تابعة للمدينة 
المنورة » وبها محكمة شرعية ومدرسة » يصب واديها في المخالط ثم إلى 
العاقول فقناة » كانت تعرف قديما بالطرف وقد أخذت تنتعش وتتحسن» 
وصار يتكاثر نزلها وتعمر أراضيها ٠‏ 


وما أن تجاوزت الصويدرة بأكيال حتى ظهر ليمن الجنوب فضاء 
لا بحد النظر فيه » تلك هى السهول والحزوم الواقعة جنون الحناكية 
إلى جبال أبلي على ما يقارب من تسعين كيلا” » تتخللها أجبل هنا وهناكك 
7 ا ببس سس خخ 

)01 وصفت مابين المدينة وتبوكفي رحلة بين المدينة وعمان © فكروت 
الت ين » 5 


١ 


ضحاضم » وتجري فيها فروع وادي أضمحيث تتجمع جنوب الصو ددرة 
في حضوضى ثم تدفع في ( الخنق » ثم تمر بسد العاقول فوادي 
قنساة بين آحثد والمدينة » وهذا الوادي إذا سال قد سستمر سيله 
الشهر وأكثر » وكان يقطع السابلة إلى المدينة من نجد حتى عبدالطريق»* ‏ 
أما في الشمال فالجبال تحف بالطريق والحرار تقرب حتى تري بعضها 
عن بعدده 


0 


السَهره 


وعلى « ١4‏ »6 كيلا” من الصوددرة مررت بق ركه صعيرة تسمى 
الشقرة » وهى لبني عمرو من حرب وتقع على وادي الشقرة الاتي ذكره؛ 
وسوتها من الطين بعدها الناظر وبها مقهيان وحانوت أو أكثر » وكانت 
ظ الحركة لم تدب فيها بعد ٠‏ 


وادي الشهرة : 


واد يسيل من حرة خيبر «حرة النار» من جهاتها الجنوبية الشرقية 
ثم يحتمم مع وادي الصوددرة « الطرف » المتقدم ووادي نخل قي 
المخالط ثم إلى قاع حضوضى فالخنق فقناة ٠‏ 


وقد جعل بعض المتقدمين الشقرة حد الحجاز من نجد » ولكنه 
قول فيه نظر » إذ أن حد نجد وراء الحناكية وسيآتي ٠‏ 


21 


ظ سه ل 
٠‏ الَاليّة 


واصلت سيري » وفىي الساعة السابعة وخمس وأربعين دقريقة كنت 
أقف في الحناكية » فالطريق هنا معبدة تعبيداً ممتازاً دشرى بالسرعة ع 


الله فادا عماله من اليمنيين » فقد وصلت أزمة اليد العاملة حتى هذه 


سألته : ماذا يوجد عندكم « فطور » ؟ قال : بيض ونونة ٠‏ قلت : 
فأنا محمى عنها فهل من الممكن الحصول على غيرها ؟ فأشار إلى حا نوت 
بطرف المقهى آخد صاحبه يفتح الباب قال : « نجيب لك جينة من عند 
راع الدكان » » وهكذا كان » وعند دفع الحساب قال : « ثلاثة ريال » 
فلم أناقشه في ذلك ؛ مع انه سعر فاحش » فبراد الشاي بنصف ريال فى 
جميع المقاهي » والجبنة لا يزيد ثمنها عن ربال واحد ٠‏ 

و تفع الحناكية في واد فسيح واسع كثير نبات الدوم أخد الوادي 
يسعى وادى الحناكية » واسمه القديمم تخل » ويشرف عليها انعد 
ساسيلة جبال راحمرحان من الشرق الى الجنوب » وسكانها قبيلة عرف 
من نوه © 


تب ١5‏ هس 


الوادي و 0 
دع عنزة عن هده الديار واستولت عليها 00 نم 
خذت تنمو بعد ذلك حنى صارت بلدة وفيها اليوم أمارة تابعة للمدينةء 


م وا ا 0 من القرى 


واد كبير متعدد الروافد » كثير شجر الدوم قليل الزراعه » وقد 
نقدم مذهب سيله معنا كان من ديار ثعلبة من غطفان ثم صار لعنزة حتى 
القرن الحادي عشر ثم ملكته حرب ٠‏ 


وخلط ياقوت دنه ودين آخر 2 طربق مصر فأورد قول المتموم : 
فمرت بنخل وف ركبها 2 عن العالمين وعنه عنى 
وقال كثير : 
وكيف شال الحاجبية آلف سليل ممسأه وقد حاوزت نخلا ؟ 
وقنن :عل لتن من المدية .وهو صواب.* 
وقال البكري : 


قريه بواد يقال له شدحم » لمزارة وأشجع وأنمار وقريش والأنصار» 





0 » فصلت تلك الحوادث في كتاب « نسب حبرب‎ )١( 


ا 


دقال ابن حببب : هي لبني فزارة بن عوف , على ليلتين من 
المدينة ٠‏ 

فلت : شدخ جبل لا زال معروفآ غير بعيد من هنا ٠‏ وقوله : قرية, 
يدل على قدمها » ومعنى هذا فانها أما اندثرت وعادن أو أن الرواية بأنها 
ف القرن الحادي عشر كانت مجرد سر للاستقاء م صارت قرية » هو 
قول ضعيف ٠‏ 


حر حم بي 0 
يها ء 


تحر كت من الحناكية فصعدت ثنايا واعترضتنى سلسلة غير عظيمة 


الارتفاع تكشيح ماءها العربي جهات الحناكية » ويذهب الشرقي إلى 
نجد + وهي على قرابة ثلاثين كيلا” شرق الحناكية » هذه السلسلة يمكن 
أن تفش الحت ين الحجاز والقصيم أو بالأصح نجد » ذلك على قاعدة 
أن ما سال غرياً إلى المدينة حجازي » وما سال شرقاً نجدي ٠‏ وعلى 
« عم » كيلاة من الحناكية شرقاً أي 2 184 » كيلك من المديئة وصلت 
بلدة ليست عامرة فيها مقهى ومبان ضئيلة » هذه تدعى عثر"جاء » وكانت 
بئرأ فصرت » وفيها اليوم مركز امارة ومدرسة » ومسكان هذه النواحي 
سو عمر والمرادة وعوف ٠‏ من حر ر(1١) ٠‏ 


مس ل ل يي سسب 
)١(‏ فصلت يطلون حرب وأخارها وديارها في كتابي « نسب حرب » 5 


دا ه15 


9 
الى "امم 
المهرره 


واصلات سيري على طريق حسنة كنت أرى العداد نيصل الرقم 
و١١‏ » وعلى « 5ه » كيلاك من عرجاء وصلت بلدة صغيرة أعمر من 
ساءقتها وأكثر سكاناً » فتوقفت للتزود بالوقود فوجدت عامل المحطه 
من السكان فسآلته عن السكان فقال : شوعمرو والفردة من حرب ؛ 
وعرفت أن المحطة لشخص رويشي من بني عمرو وذكر لي آن في البلدة 
مدرسة ابتدائية ومقترح انشاء متوسطة » وان آمارة النقرة تتبعها فرى 
ومناهل منتشرة في الصحراء ٠‏ وهذه صحراء واسعة قاحله ذات مفاوز 
مفؤعة قليلة المياه والسكان تيدأ من الحناكية في الحجاز إلىعقلة الصقور 
ل القفي ااووك الرايا 0 20 » كان الناس لا يقطعونها الا 
قواقل وجماعات » وجاءت الاله وعيدت الطرق ذاذا الانسان يقطعها في 
ساعتين أو أقل كما فعلت آنا ٠‏ وسألت هذا الشاب : أتوجد مدرسه 
للنات ؟ فقال ‏ بامتعاض وانكار ‏ : لالاا ٠‏ 


النقرة في كتب الأدب 


قال ياقوت : يروى بفتح النون» وسكون القاف» ورواه الأزهري 
يمتح النون وكسر القاف » وقال الأعرابي : كل أرض ممصو بة في 
وهدة فهمي تقيرة وبها سميت النقرة بطريق مكة التي يقال لها مدن 
النقرة » وهذا هو المعتمد عليه في اسم هذه البقعة » ورواه بعضهم 
سسكون القانف ٠‏ 


لك 


وهو من منازل حاج الكوفة بين أضاخ ومأوان » قال أبو زياد : 
في بلادهم نقرتان لبني فزارة بينهما ميل ؛ قال أبو المسود : 


فصبحت" معدن سوق اللنقرة وما بأيديها تصس فتره 


ف روحة موصولهة بكره من بين حرف بازل ويكلره 


ثم يقول : بطربق مكة » يجيء المصعد الى مكة من الحاجز إله 
وفيه بركة وثلاث آبار : بئر تعرف بالمهدي وبئران تعرفان بالرشيد , 
وآبار صغار للأعراب » وعندها تفترق الطريق فمن أراد مكة فول المفيثة 
ومن أراد المدينة أخذ على العسيلة فنزلها ٠‏ 


قلت : وهذا الطريق الذي سلكته هو الطريق القديم إلى المدينة » 


سوكربت 


قبيلة خولانية قحطانية»هم بنوحرب بن سعدين سعدينخولان؛ كانت 
مسا كنهم اهار خولان حول صعدهة إلى مشارف حازان ٠‏ وبتحصابن 
نهم وبين اخوتهم الريعة بن سعد ٠‏ فساروا حتى نزلوا الححاز حول 
الفرع والصفراء فجالدوا مزينة وسليمآ وعنزة حتى سيطروا على ما بين 
مكة والمدينة » فاندمجت مزبنة وقبائل من سليم وكنانة وعنزة في قبيلة 


حرب » وكانت حرب لا تزوج الى حرسآ أو قرشياً كما قال الهمداني'١)‏ 
وفى القرن الحادي عشر كانت القبيلة الوحيدة التى تناصب حرباً العداء 
هى قبيله عنزة » فدرات بين القبيلتين وفانع ذافنة تست «وقائع المجلله» . 
جلت عنزة على أثرها عن المدينه والمصيم » فانساحت حرب إلى حدود 
العراق ٠‏ 


وتمتد ديارها اليوم من قرب القنفدة جنويآ فعلى الساحل الى ينبع 
حا تل واف لوقه ولمنه فرت حدود العراق » وقد أصبحت هده القبيله 
شعا لا تعرف حتى بعض بطونه لكثرتها'"' ٠‏ 

وتنقسم حرب الى : 


١س‏ يو سالم : سكان الصفراء ونواحي ينبع ووادي الحمض » 
وبعضهم ف نجد » وتنقسم إل ميمون » ومروح ء ومن كبا يطول 
ميمون : الأحامدة وولد محمد » والمحاميد » وشو صبح ٠‏ ومن يطون 
مروح : الحوازم ‏ وأظنهم نقَانا غفار ‏ والظواهر » ومزينه » وهصي 


5 قله مسهو ره ىو 


تعره ولي ١‏ رياه واكر عرو باورا 0 
والمردة » والفهدة » وبنو على والوهوب .٠‏ ومن رسك 9 الغوانم أمراء 
البلاديه وشر حيط ) :وتحكد ف اشير وروالعدة 4 والعطور وبكرب 
أخرى عد يده ٠‏ 

ومن عوف : الصواعد » واللهيه » واللقامين » والسهلية ٠‏ 
ال اللسسسسسميممم 

(١)و(؟)‏ لي كتاب خاص « نسب حرب » تتبعت فيه الفروع والبطون 
الحربية ٠‏ 


31د 


20-7 #و 
عمزة الضصفور 


تحر كت من النقرة بعد أن زودت سيارتي بالوقود فاخذت تنهب 
الأرض » وليس فيما أرى ما يلمت النظر » صحراء مستوية تتتخللها 
لحزوم » والأمطار لم تسقط الا من يومين فلم يصب هذه الددار إلا 
رشاش وديم خضفة ؛ وإنما جاءت أخبار المطر على حائمل ونواحيها إلى 
ساق الحواء وهناك . 


بدويان في الصحراء : 

لم أصادف من ساعة تحركت من المدينة إلى الآن أحدا من مسكان 
البادية » وها أنا أرى بدويآا وامرأة ترتدي ملايس المدن بكل ما فيها من 
خيالة وجاذيية ومعهما غنم وحمار وكلب » لوحة استرعت اتتباهى 
فأردت أن أصور هذا المشهد ؛ فوقفت على جاب الطريق فآأخرجت 
« المصورة » » ورفعتها » فاذا بالرجل يرفع يده باسطاً الكف بعلامة 
ه ممنوع © فآرخيت المصورة وتعدمت إليه » فسلم نفس يظهر منها 
3 الوص اقلت مون اريجل ١‏ فال اوت الى )موت انر اد وود 
و3 وللكن. لي أن افيهاا صورة تياك يود ب لك دان .اليا أ 5 

حجازيه العينين نجدية الحشا 

دمل النممة هي التي غيرت هذه المعالم » فلم .تعد البدوية اليوء 
تتمدى على حليب الابل والتمر بعد أن أصبحت تقف إلى جاب دانها 
حيارة تجلب أكياس الأرز والبر من المدنء وبعد مناقشة قصيرة مع ذلك 


الاعرابى قال ٠‏ 03 تكلاك السلامة «( وانصرف وارقي واقما أتلدد ٠‏ 


وه 


0-7 


واصلت سيري وف قرب منتصف المسافة بين النقرة وعقله 
الصقور ظهر لى ‏ بعيداً إلىاليمين ججمل أسود مستطيل أبرز ماهنالك 

من أعلام » مستوي الظهر يقال أنه لا تعلوه الا أشط الناس وان ف 
و موا مد لجن نون رسفيياتن 
التي تحاك حولها الأساطير من العهد الجاهلي الى اليوم » وسلتحدث 


وما أن أقبلت على عقلة الصقور حتى رأيت جبلا” أعفر بارزأ أجمل 
م هنا من الحبال ذا نعوف سنها آودية » شرف على عقله الصمور من 
الشيما زاف العين كما أن طسية ترى ف الجنوب » ووادي الرمة بينهما ؛ 
وهذا اليل هو جبل « قطن » الذي يشترك مع طمية في الاساطير 
وعقيقها 1 وإق الشرق قرسا من طنية يرئ جبل. «.عكتاش 6 منافس 
قطن على حب طميه ٠!‏ 


وعلى « ٠١م‏ © كيلا” من النقره ة وصلت عقلة الصقور : بلدة هي 
اكير ما واجهت حتى الآن من قرىء نقع على الضفة اليمنى لوادي الرمه؛ 
وترهف طميه وقطنا وهى بينهما كعجوز عاذل حروش ! سكانها قبيله 
الدقسب © من نتى عمرو .من .حرب + والعقلة عي الشجي املتف من 
المضاة ‏ وكانت هذه العقلة منازل قبيلة الصقور من عنزة » وعندما 
حدنت تلك الحروب الطاحنة بينها وبين قبيلة حرب نزحت عنها عنزه 
فاحملتها نو عمرو فعمرتها » وهى اليوم احدى قرى حرب العديده 
المنتشرة على ضفتي وادي الرمة » وهى أول قرى وادي الرمه مما بلي 
المدشة ء دات مزارع وسوق عامرة وبها مدرسه انتدانيهة ومتوسطه . 


وقربها الى الغرب على قرابة ه؟ كيلاء قرية البعانث وتتبع بع آداريا القصييء 


عي م 0 


ب 5 5 


منه في رحلتي فوافقت ؛ وما آن سآلته عن تلك الجبال حتى أخذ يشرح 
أي كل ما أريد » وأخذ يقص الحكايات عن طمية وقطن وعكاش ) 


عواض السهلي 


وقربا من عفلة الصقور ظهر رجل يدعى عواض السهلى مر بجانينا 
ونحن في المقهى فأذا هو رجل حسن الهيئة عليه سيماء الصلاح ذو لحية 
صوداء تعطي معظم مساحة وجهه » وقد أصبح طبيبا له شهرة بعيدة 
المدى » يعالج كل الأمراض بدون استثناء ! فهو يعالج السكر والسرطان 
والعقم والسل وغيرها ؛ والعلاج غالبا شرطة بحرف زجاجة مكسورة فى 
كان الرض » قال لي رجل تعالج عنده عن العقم : شرطني بالزجاجة 
يي فخذي ٠‏ وقال شخص يشتكي عينه : شرطني فوق حجاج العين . 
والناس بين ذام ومادح ه ومصدق ومكذب ؛ والله أعلم والذى بزعج 
الناس أن عواضا لسن له سكن وستقين امن نه ؛ وانما يعالجهم 
0" 


أدو ده بمارت من 
لصي وقطن وكا بلق 


تقول اسطورة تنجدد بتجدد الأزمان : إن طمية هذه الحمبلة 
السوداء كانت بالحجاز قرب تلك الحرار » وأن قطنا هذا الحبل الأيض 
الجميل كان من نواحي المدينة » فلما ربعت نجد نزع قطن إليها » وينم 
كان في طريقه برق البرق فرآته طمية فأعجبت به وهوته فنزعت إليه ؛ 
فلما رأته رأي العين اعترض طريقها جبل أسمر من جلدتها بقال له 
عكاش فاستعواها عن قطن وأقنعها أنه هو الاسمر أحق ها لأنهنما 


ا “13 كت 


يتشايهان في اللون » وهكذا لم يسعف قطن هذا جماله حيال الواقع 
الور » فمالت طمية إلى عكاش فرمت مراسيها إليه معرضة عن قطن 


وف ديار الروقة شمال عشيرة ما حفرة كبيرة عميقة بحانبها بقيه 
حجبل أسود يقول لها الأهالى « مقلع طمية » وتسمى الوعباء ٠‏ 


ويقول بعضهم : ان المزعة من الجبل التي بجانب الوعباء يوجد 
نتوارثونها كقول أحدهم : 
الهوى من قبلنا شدد طميةه 
فهل لهذه الاسطورة أساس في أدبنا القديم ؟ 


ينقل لنا ياقوت عن ابن الكلبي : ان طمية سميت بطمية بنت جام 
ان جتن ين قر أوقامن نش غمليق + وكانتطمية لحت سلم بت جام 
ا عن عاد ابن هع لها يقال اكه علي ابن المج الولابية اه 
خميراً وبرشق والقلاح والتريع فهم بالحيرة » آلا ترى أن العبادي إذا 
غضب على العبادي قال له : اسكت ياسلم بن طمية » وانما يعني سلم 
ابن طمية بنت جام بن جمى وسمي الجبل يمكانه جيل بسكةعقال أبو عبد 
له السكوني : إذا خرجت من الحاجر تقصد مكة تنظر إلى طمية » وهو 
جبل بنجد شرقي الطريق » وإلى عكاش » وهو جبل » تقول العرب أنه 
زوج طمية » سمكهما واحد وهما يتناوحان » وفيهما قيل : 


ونقل عن الأاصمعي أنه علم أحمر ٠‏ وهو خطأ » فطمية جبلة 
سوداء ٠‏ 


نه 11ت 


وهناك شواهد وشروح عنها وعن قطن وعكاش » وكانت هذه 
الأعلام لعبس ثم آلت الواغترة تم إل. جرب يفف القن الحادي عثر , 
د قطن مياه ونخيل وسكان » وبه قرية باسمه » وكل مياه هذه الأعلام 
تصب في وادى الرمة » طمية وعكاش من الجنوب » وقطن من الشمال . 


واد فحل من أكبر أودية العرب كثير الروافد الكياق + كتين 
الزارع والقرى ‏ آهل بالسكان » يسيل من حرة خيبر « حرة النار ع 
م ينجه شرفا مارأ بين جبلي طمية وقطن المتقدمين حيث تقع على ضفافه 
عرى عديدة من أهمها : عقلة الصقور ؛ والبدائم » وتادق » والروضة , 
والمتراء » وعطاء ٠‏ 


نم يمر دين مدينتي بربده ساره وعنيزة دمينه » ورواؤهما منه : 
ومزارعهما فائمه على ضفتيه » ثم يصطدم بالنفود » وهناك قد يخترق 
هذه النفود ادا فاض فيدفع إلى حفر الباطن م أن الخليج العربى ورب 
الكودت ٠‏ | 

وكان هذا الوادي في صدره لعطفان ثم أسفله عند قطن لعيس » 
وتقترب منه من الفسمال ديار بني أسد » ثم آل إلى عنزة » ثم تملكته 
حرب في القرن الحادي عشر » وهم سكانه اليوم إلى قرب بريدة » 
وتسكن هثتيم في بعض فروعه في الحرةة » ومنها قسم صنير في اانه 
الحصلين اللدين يمر وادي الرمة سنهما أيضأ » ويأتي سانهما ٠‏ 

انه وادي الرمة المهمة ٠‏ مبهل » وكان يسمى الربان , 


7؟ ا هه 


والعاقلى 4 وكان لسمى عاقاك<(١)‏ 4 ووادى الحريد 4 وكان سسمى 
الحرب » وكلها تأنيه من الجنوب ٠‏ ومن روافده وادي الحليفة : بأتي 
من ححره خيبر ٠‏ 


قال باقوت : بضم أوله » وتشديد ثانيه وقد دخمف : 


واد معروف ععالية نحد » وف بطن الرمة منزل لأهل البصرة إذا 

أرادوا المدينة » بها يجتمع أهل الكوفة والبصرة ومنه إلى العتستيله » 
إلى أن يقول : وقال الاصمعى : سمعت أب المكارم الأعرا بي وا بن الأعرا بي 
يقولانالرمقطوية عريضة تكون مسيرة يوم("اننزل آعاليها بنو كلاب ثم 
تنحدر فتنزل عبس وغيرهم من غطفان ثم تنحدر فتنزل نو أسدء وقي 
كتاب نصر : الرمة» يتخفيف اليم » واد يمر بين آبانين بجيء من العرب» 
أعلاه لأهل المدينه وبني سيم ووسطه لبني كلاب" "ا وعطفان واسقلة 
لبني أسد وعبس ثم ينقطع في رمل العيون ولا يكثر سيله حتى ماده 
الحر رس واد لكلاب ٠‏ 


وتقول العرب على لسان الرمة : 
كل بني فانه يحسيني الا الجريب فإنه يروشي 


وبين أسفل الرمة وأعلاها سبع ليال0؟2 من حرة فدك إلى القصيم ٠‏ 
وتقول العرب ‏ أيضآً ‏ قالت الرمة : 


كل بني” يسقين" حسيكة فيهنثين” غير الجررب يروين 





1( انظر بحثين للاستاذ العبودي في مجلة العرب ص #90 و (9! سا 
عنه 15> ظ 
() كانت ديار بني كلاب تقع جنوب الرمة على فروعه الجنوبية كوادي 
الجريب * 
ء القول للأصمعي 9 وأراه صواياآ 9 
ع 2.17 


خيمه 


خرجنا من عقلة الصقور فحز عنا الوادي « وادي الرمهة » فظهر نا 
على أرض جرد تسمى خيمة قطن » ذلك أن قطنا صار يسارنا يتصل به 
هد|ا السهل » وهذه الخيمة مشهورة بنبات الزبيدي من الفقع « الكمأة» 
وهي أرض خبت تمتد على الضفة البسرى للوادي الى قطن ٠‏ 

٠ البدون‎ 


وإلى اليمين ظهر لنا جبلا بتدمن وبدتينة » جبلان أسمران غير 
عظيمي الارتفاع » يمر بهماأ وادى الرمه ٠‏ 


الجر 


وظهر أمامنا إلى اليسار بعيدا عن الطريق جيل الحصر أسود بارزاء 
سفحه من الجنوب قرنه الفوارة ‏ ,الفاء ونشد دك الواو ‏ وهى بلده 
أبن نحيت أحد شيوخ حرب » كثيرة الزرع» وتنصل بالحصر من الشرق 
سلسلة جبال حمر » وبعيداً أمامنا ظهرت حمال أبانين » وهما سلسلتان 


تسمى أحداهما أبان الأحمر والثانية الأسود يمر وادي الرمة بينهما » 


ودمر هذه الطرق بلص الأسود من الشمال ٠‏ 
وما آن اجتزنا سهل الخيمة حتى برز أمامنا ‏ صدفة ‏ شاب في 
العشرين من عمره تقريباً عرفه الشيخ سويعد فقال : « هذا ولدي همامء 


وقلف” وقلف”"! فتوقفنا فجاء همام وسلم على أبيه الذي سأله عن النياق 


ش75 عه 


فقال همام : « مقطاع الوادي » ٠»‏ يعني وراء وادي الرمة على جانبه 
الجنوبي حيث نحن على جانبه الشمالي * 

وهنا قال همام : انزلوا أنا صايد لى أرب خلونا نشتويه » آنا 
النار وقدف بالأرف وسطها » وكان كلما خنآت النار قال سويعد : أوقد 
با همام ! 

وبعد أن أكلنا تلك الأرفب الى كك يزيد وزنها عن ثلاثة أكيال 
قلت : 


جاء همام يعجر أه معلهما من عدن نحد مر بعةبرامات7١)‏ 
قال: 


أقلطوا واشتووها فهو ضيفتكم والعواد ممن يهيم بالغيويات7 
كأن شى الأراف 2 بلادهمم شيو اكات الرصيفه أو وتات 


لاشل منك على الخلبوص ضاغطة 
فشكن" كل الأراف 2 العلاوات0؟) 


وواضح أنه شعر هزلي ى 





(!) جمع شوية : ما يشوى ٠‏ وعدن جمع عدنة : أتثى ادن ,ء 
والذكس يسمونه الخزز ء ومن أمثالهم : «مثل الخزز في أقصى الفار» واقلطوا. 
تفضلوا * 

0 الرصيفة بلدة أردنية بينعمان والزرقاء ذات منتزهات جميلة .2 
تقدم لروادها الكباب المشوي » وكبت كات مطعم على شاطىء بيروت * 

١)5(‏ الخليوص عند أهل السادية : الز ناد . وعهجن البيت دعام بكثرة 
الصيد ٠‏ 


د ©#! 2ه 


نارئه 


تحر كنا بعد أن ودعنا همام الكريم » وعبى (0ه) كيلا من العقلةو صلنا 
قربه ثادق ؛ قربة صعيرة على الضفة اليسرق لوادي الرفة 6 سكا نينا 
نو رد كن بحري وخاصة البيضان. 6 وتقم إلى الحيرق: وديا ور .+ 
« عطاء » للذوبة من بني عمرو » وفى ثادق زراعهة ومدرسة ومسحد تراه 


من الطريق ؛ وكل القرى في غربي القصيم لقبيلة حرس . 
اروصم 


دعلى 2559 كيلا” من العقلة مررنا بقث ركة: صغيرة تدعى الروضة: 
ين ثادق والبتراء » ليست بعيدة عن أبان الأسود إلى الغرى ٠‏ 


السرراو 


وعلى « 7 » كيلا من العقلة وصلنا قرية البتراء » قرية صغيرة 
طرف أبان الأسود من الشمال الثربي » ولم ,يلبث أن فرق إلى اليمين 
طريق الرس وعنيزة اللتين تقعان جنوب بريدة » ويقطم هذا الطريق 
« السثليئل » سعب يسيل من أبان الأسود شرقآ » ثم ييقطع وادي الرمة 
حيث أقيم جسر ضخم عليه » وحيث المدينتان تقعان على الضفة اليمنى 
للوادي » وعنيزة ثانه مدن القصيم بعك بريدة » وأهلها مشهورون 
بالنباهه في طلب العلم ٠؟ ‏ 


51١‏ ب 


وتعتير الرس ثالشة مدن القصيم الا أنه ليس لها من المذكر 
ما للسابقتين » ولكنها مشهورة كسوق للبادية » وتمتد إلى الجنوب 
والغرب من الرس مرابع نجد الشهيرة » وعند مرورنا كان معظم أهل 
نياية قد وصلوا هل البنيارات إلى هذه الديار وراء مواقع القطر » 


9 
ابانانت 


جبلان على ضفتي وادي الرمة»أحدهما على الضفة :الحنوسة أشهب 
الأسود » وهو جبل أسمر اللون » وكل منهما عبارة عن سلسلة جبليه 
تنحدر منها شعاب وفيها مياه » وسكانهما من هتيم » ويمر وادي الرمة 
بنهما قبل مروره بين بريدة وعنيزة » وبعد ابتعاده عن عقله الصقور ‏ 
ويضيق بينهما حتى آنه يمكن سده فيما أرى * 

ولأيانين شهرة في كنب المتقدمين » وتغنى بهما فحول الشعراء 
كأن أبانا » في آفانين وبله كير أناس في بجحاد يات ا 


وقال اعرابي حبس باليمامة : 


أقفول لبوابي” » والسحن معلق وقد لا ح برق : ما الدي تريان؟ 
فقالا : نرى برقا يلوح وما الذي 2 يشوقك من برق يلوح يماد ؟ 





(1) وهنا البيت في معلقة امرؤٌ القيس : كأن ثبييا » الخ 


ل 7” سه 


فقلت: افتحا لىالباب أنظر ساعة لعلى أرى البرق الذي تريان 
فالا : أمرنا بالوثاق » وما لنا بسعصية السلطان فيك دان 
فلا تحسسا سجن النمامة دائماء ينا لم ندم عيش لنا بآأنان 


وقال لبيد : 
درس المنا بمتالع ٠‏ فأبان فتقادمت» فالحيس» فالسويان7) 
وقال شر بن أبي خازم : 


للا يان الخليط ولم بزاروا وقليك ف الظعائفن مستعار 
أسائل صاحبي ولقد أرانى بصيراً بالظعائن حيث صاروا 
توم بها الهحهداة مسمسأه نحل وضمها عن أبانين ازورار 


وبقول داقوت : هما تثنية آبان وشروري » وقيل آبان ومتالم 3 
فغلبوا التثنية كما قالوا : العمران » أبى بكر وعمر » والقمران » في 
الشمس والقمر ٠‏ 


2م 


وعلى ثلاثه عشر كيلا" من البتراء » و « 5م » من عقلة الصقور 
وصلنا قربه صبيح : قرية صغيرة ولكنها عريقة على الجاب الأسر من 
الطريق » ذات زراعة » وأهلها خليط من الناس ؛ قال سويعد : « حرب 
وحصر وخضيريين » والخضيريون : خلق كثير من سكان القرى والمدن 





)1( درس المنا ٠:‏ أراد درست المنازل » وعلق ياقوت على ذلك بيأنه 
من أقبح الضرورات »2 وإنه لكذلك ٠‏ 


-- 58 مسب 


النجدية » لا بتزاوج معهم القبيليون » وهم قال متعددة وربما عدنا 
للحديث عنهم فيما بعد ٠‏ 


ثم خرجنا من قرية صبيح في الذيبية ‏ كالمنسوية إلى الدب ب 
وهى قرى ومزارع منتشرة لا كاد بحددها النصر » سكانها الجملاءمن 
حرس » وفيها حركة عمرانية نشسطة» ومنذ أن تجاوزنا قرية البتراء أخدت 
الأرض تسم .حعيك دخلنا سهل القضيم الزراعي الواسع :وهذه اجزاده 
الغزمة » فصار الفضاء هنا لا يحد ولا تكاد ترى أعلاماً عدا حبلا” من 
الرمل بقع جنوبنا بعيدا » يليه من الغرب الطريق الموصل إلى عنيزه 
والرس » ومن الشرق يأخذه طريق آخر يوصل من بريدة إلى المدينتين 
آنفتي الذكر ٠‏ 

غب زواج : 

خلمنا الدسة فاذا أناس على ماء يسقون أنعا مهم » وهذا الماء ممدود 
في أنبوبة من احدى الأمزارع قرب الطريق » كان أكثر الورد قد أخد 
يصدر فلمح سويعد امرآأة هي آخر الورد فعرفها وطلب مني الخروج 
اليها قائلا” : « إهزع إهزع على ها الورد تتعلمهم » ٠‏ ولما وقفنا على الماء 
سلم سويعد على المرأة بينما اتجهت أنا الى حوض نظيف وجعلت أغسل 
وجهى وبدي وأنا أسمع ما يدور سنهما ٠‏ 


وكانت المحادثه : السلام والسؤال عن الحال والعيال 4 لم قال 
المرأة : إبه » جزاع معرس على جريّدة | 


5 


سويعد : وكيف هو ؟ 


المرآة:عرس اللى سعضك !جاب زوالي»ويقولون أنه أعطاهم خمسة 
عشر ألف ريال ء* وذبحوا يجي عشرين من الغنم » وما غيرها المسحلات 
ترطن ! والله ماتسمع اللى ف جنبك ! 


المرأة : البنات ؟ لا عاد تسأل » بزي ما يطلب آبوها ]. 
سويعد : جاكم مطر ؟ 


المرأة:ماجاشي شرب يقولون:طاحت أمطار على حايل قبل ثلاثة 
أيام وهامت دور » واللي جانا أمس يقول : وصل المطر إلى ساق 
والقوارة ٠‏ 

ومن المحادقة عرف تأن رفيقي سويعد له قطعان من الضان والايل؛ 
وأنها مكتوبة باسم أبنائه بينما يتقاضى هو محصصات من الشؤون 
الاجتماعية )- 


تر كنا تلك المرأة الفصيحة صاحبة التعلمقات اللاذعة » ولم أستطع 
سوال سويعد عن اسمها غير أنه من المؤكد أنها حربية ٠‏ 

وعلى « **” » كيلا من البتراء » و « ٠١5‏ » أكيال من عقلة 
الصقور مررنا ثيالحجازية:قربة صغيرة على الطريق غرب رياض الخبراء, 


35 22 


فيها زراعة متقدمة» وسكانها الحنانية من حرب(27 وبيوتها كسائر القرى 
التي مررنا بها مكونة من طايق واحد من اللبن » وقليل منها مبني من 
الطوب الاسمنتي ومسقفة بالخشب » أما المسلح فنادر في هذه القرى* 
ولا زالت القرية النجدية غير متقدمة عمرانياً رغم ما يظهر على الناس من 
الثراء الفاحش » ولكنهم راضون مما ألفوه من عيشة وسكن » والدي 
بزعجهم هو طموح الشباب الذي يريد أن يغير كل شيء : المسكن 
و الكل والمم لبد 


9 


ا للميّة 


أربعة أكيال » ذات مزارع واسعة » ويبوت متناثرة ؛ ومنها ظهر لنا جبل 


باقانحواء 


. جبل بارز ملموم الرأس أمغر منتصب في الصحراء تراه شمالا” 
وآنت نسين. بين آبان الأسود وبريدة 4 يسايرك إلى مسافات بعيدة ٠‏ 
يعرف اليوم بساق مطلقا » كانت حوله عيون جارية تسمى عيون الجواء 
فصارت اليوم تسمى عيود الحزي ٠‏ وقد غارت تلك العيون» وزراعتها 
اليوم على الضخ الالي ٠‏ وهو واقم في ديار حرب ٠‏ 

وللحواء وساق الحواء ذكر في المعاجم الحغرافية وأشعار العرب»٠‏ 


تت 
)1( لعرفة فروع قبيلة حرب وأخبارها : يراجع « نسب حرب » ' 


فم 17717 2ت 


القربرك 


وعلى عشرة أكيال من الدليمة وصلنا القرين : قربة زراعية لولد 
ليم ؛ وهي حد ديار حرب مما بلى بربدة على هذا الطريق » وتبعد 
عماج أ ركيت 0/83 كيلذ إل العرب 0«وسين اتميستها. القرينه 
وجود أكمة هناك صغيرة بارزة » والعرب تسمى الحمل الصغير الحائز 
قرناً فإن كان صغيراً صغروه » كالقرين بعرفة » والقرن والقرين بالطائف 
وعيرها ٠‏ وتبعد القرين « ١؟١‏ » كيلا من عقلة الصقور . 


عندما قال شوقى : 
آمنت بالله وا 2 1 حلته 


كان يقصد غوطة دمشق ذات البساتين الخضرة النضرة والفواكه 
التي تنساقط على الرؤوس » ولا أدري ما كان يقول شوفي لو رأى 
اليوم تلك الجنان الخضر التي لايحددها البصر تحيط ببريدة أم القصيم 
ومتد في كل اتجاه تقربآ عشرات الأكيال ؟ ولو لم آكن متاكدا أنتي 
أسير على الطريق بين المدينة والرياض ما صدقت أننى في الجزيرةالعرية, 
وفي نجد خاصة » هذه الأرض التي لا يعرفها الناس في الخارج إلا 
بالصحراء القاحلة » وليس من رأى كمن سمع ٠‏ فلقد أخذت ودهشت 
وأنا أسير يبن حدائق رياض الخبراء ذات التنسيق الجميل والتخطيط 
البديع ؛ وقد أصبحت منطقة القصيم اليوم من المناطق هائلة الاتتاج 


ل الك 





الرحلة النجدية ب م / "7 
0 


الزراعى تصدره إلى جميع أنحاء الحزيرة العرمة ؛ وخاصة الحبححي ذا 
الشهرة الواسعة ؛ وهو ما يعرف في الحجاز بأسم ( النموس » والنمس 
من الحبحب : الطويل ٠‏ وله حلاوة خاصة » ومن أمثالهم ى « الشحم في 
الروس والحلا في النموس » . 


ونننج منطقة اله لقصيم إلى جاف ذلك جميع أنواع الخضار والقمح, 
و تشتهر محوده تمورها 2 وأجود أنواعها قُْ « عنيزه » ٠‏ ومنطقة 
القصيم عزبرة المناه 4 وف بعص الأماكن تنصرب الاشوية الارتوازرنة 
فيندفع الماء إلى أعلى عدة أمتار » وعندما أراد أحدهم قفل أشونته 


دياض_اختراء 


مزارع واسعة حيط ها ساكات تمن الكل .وار مهار اللدرى . 
والخبراء : مدينة غرب بريدة بقرابة « 0ه » كيلا ء وكل هذه المسافة 
مزارع فتضل شضها ببعض كانت الحكومة قد قامت باقطاع القادرين 
على الاتتناج أراض زراعية في هذا الاقليم وقد آثمرت هذه السياسة 
ونجحت ريما فوق ما هو مخطط لها ؛ ولا زالت وزارة الزراعة توالي 
تشجيع المزارعين اعطائهم القروض والارشاد » وتدفع الحكومة عن 
المزارع 5 من تكاليف اأزرعة ؛ وهو أمر مغر حقاً » ومشجع . 


وبلدة الخيراء متقدمه عمراناً , والمناء على قدم وساق 4 شجع 
الناس على الانهماك في المناء تلكالقروض الضخمة التى تدفعها الحكومة 
عن طرق نك الاعمار » وتقسط على خمس وعشرين ندئتةه + 


داه ل 


اللداتع 


ومن الخبراء فرق طريق إلى اليمين إلى البدائع » وهي قربة زراعية 
لحرب على « ه؟ » كيلا جنوب غربى بريدة » على ضفه وادي الرمة ٠‏ 


البزرلية 


ومن الخبراء خرجنا إلى الهلالية على ثمانية أكيال » بلاد وأراض 
متالخة لادراعة. + 


ثم على الشيحية : مزارع على « ١١‏ » كبلك من الخبراء مما يلى 
رددة » زراعتها حسنة وتخطيطها جميل ٠‏ 


لياه 
تأخذ معها الطريق قرابة عشرين كيلا” » وفيها ب يمين الطريق ‏ خزانات 
ضخمة للترومين » وبها مطار القصيم » وتحرى فيه تحسينات ©» وهو 
دمين الطرق أنضاآ 4 وسوف تلحق الملمداء قرسا بباقي أراضي القصيم 
ذا الخيرات الوافرة 3 
والملنداء مشهورة تلك الوقعة التى أوقع ابن رشيد بأهل 


القصيم فيها واحتل القصيم بعدها ٠‏ 


ع 


عيوث اجر 


دبع < 40 6 كيلا" من رياض الخبراء فرق إلى البسار طرق 
عيون الجزي : عيون كانت تعرف بعيون الجواء المنسوب لها ساق 
المتقدم . 

ونبعد عيون الجزي منهذا المكان قرابة أربعين كيلا شمالاتغربباء 
فيها مزارع على الضخ الآلي إذ أن العيون السابقة قد انقطعت ٠.‏ 


بيت هائل 


وقبل عشرة أكيال من بريدة غربآ فرق إلى اليسار طريق حائمل , 
عاصمة شمال نجد » وتكاد تكون المدينة الوحيدة في تلك .الصحاري 
الغبر ؛ دتقع شمال غربي بريدة ؛ وكان طريقها يفرق من قرب الحناكة : 
غير أن ذلك الطريق لم بعيد بعد قصار الناس بأتون إلى هنا لسهولة 
هذا الطريق الذي عبد حديثا رهم ما فيه من طول المسافة وقيل لي 
ان ذلك الطرق القديم شوى تعبيده ٠‏ 


وها 2 


ريم 6 


أم القصيم وفصبته مدينة جميلة تحيط بها السهول الزراعية التي 
تفحر فيها الماء تحاحا » وأكبر مدن هذا الاقليم وتأتي بعدها عنيزة » 
ثم الرس »© ونتبع ردذة عشرات القرى » والعديد من الامارات » تقم 
شمالي عربي الرياض على « 4.5 » أكيال وشرق المدينة إلى الشمال عل 
« ه١أه‏ » كيلم ٠‏ 


5أ7 هه 


بها مدارس ثانوية ومتوسطة للمنين والمنات(١2‏ » وأسواق عامرة 
لو قوعها في دائرة الباديه وبلدتها ننسطه دل على ذلك مدخل المدينه 
الأنيق دو الأربعة الممرات » مرصوف ونظيف » وكان المطر قد سسسقنا 
إليها فكانت السيول تجرى في الشوارع مما أحال المدنة أنهاراً بيضاء 
وعطل حركه المرور فيها ٠‏ 


وأهل بر دده حسئوأ الاسلام شديدوا التدين والمحافظة » وبدكر 
أنه عند انشاء رئاسة تعليم البنات عارض البريديون أو بعضهم انشاء 
مدرسة في بريدة خوفاً أن بجر” هذا التعليم مباذل هذا العصر وأمراضه 
الاجتماعية » ولكن الواقع البوم هو تعدد تلك المدارس في هذه المدنة 
بحل اهموي ال ل يشعاد يق ليه له 


000 اد القصيم ٠‏ وكا مقررا ال و تار ياد 
وصولي إلى هنا جاء بعد انتهاء الدوام ٠‏ 


لايع 57 55 حشثاً ا مسقلا 0006 ٠‏ 


وعدلت إلى مطعم في أحد الشوارع المعيدة فطلبت من صاحبه 
المتيسر » وبعد الفراغ أخبرني أن الحساب « م1 » ربالا مقايل صف 
دجاجة وصحن رز ء وهالني هذا لأنه يكلف ف مكة مبلغ سبعه ر ربالاات 
فقط » فقلت له وأنا أمد النقود ل : لا بد أنك عرفت أنني لست 
من هلام ادرف 


(1) ثم آنشئت فيها نواة جامعة سنة ١141‏ ه ٠‏ 
(؟) استقال سنة ١81‏ ه ٠‏ 


ب 7" هس 


فتكلم شيخ قريب مني قائلا” : « با الأخ الناس اليوم كل صار 
بعي بعتنى بسرعة » ! 


ولم يتكلم صاحب المطعم الذي كان قد قبض المبلغ » فكان عندء 


من الزبائن ما يشغله عن الحديث معي . 


عرقت ها أن كيل اللحم يباع بأربعة عشر ربالا » رغم أن هذه 
المدينة تنو سط النادية ٠‏ 


لمعيه 

كرد من بريدة عل طررق: الرراضن مدو كافك الساعة ,رامن مي 
الظهر نقربباء وبدت المزارع قليلة والأرض رملية تميل رمالها إلى الحمرة 
وقد أكسيها المطر الدي سقط حدثا لمعانآ زادها جمالا”2 » فظهرت 
مناظرها أختاذة مغرية بالجلوس » وعلى « ؟ » كيلا من بريدة مررت 
بالربيعية : بلاد ذات نخل تحيط بها الرمال وتزحف عليها من كلل جاف 
مهددتها بالفناء » غير أن أهل هذه الديار يقولون : إن زحف هذهالرمال 
بطيئاً ولذا فانهم لنسيو أ منزعجين من منظرها تحيط بقرأاهم » وهذه 
الرمال نعوف من امتداد تفود السر التي تمتد شمالا” حتى تتصل 
بالنفود المتصلة بالدهناء ٠‏ 


س 
هآ 2 
بح | يست 
وعلى < 76 » كيلا من بريدة وصلت الشماسية : قربة كبيرة ذات 
مزارع ونخل » مستطيلة كأخدود بين النفود » وعلى جاف الطريق الدي 
تحيط به الرمال السائبة رأيتٍ أرضاً عزازا صالحة لوفوف سيارتي قرب 


ايف 


ل 738 هه 


بوقتات لبن هناك + فأوقمت سارت وفرشت سساطاً على الرمل الناعم 
ثم أخرجت الترمس « حافظ السائمل الساخن » وبدأت في تحضير كوب 


وبعد استر احة فصيرد واصلت شيرق باتحاه الزلفى » أول مدنة 
بعد بريدة على هدا الطريق ٠‏ 


سَِ 
على مى © - 
نور السو رامت ؛ 


شربت ذلك الكوب على عجلوتحركت من الشماسية فسار الطريق 
بين أراض رملية خالية من المعالم الواضحة » وعلى « 6 »6 كيلا من 
بريدة صعدت تفود الزلفي المعروفة بالثويرات » وهي تفود ذات تعاريجء 
رمالا سغيراة جيلة كان الل قد يليا بل بوم أو بيرعيق تبنت سل 

وين الاضيول تتلألاً مما أكسسها منظراً بديعاً رائعاً » وتمتد هده النفود 
من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي فاصلة بين اقليمى القصيم في 
غربيها » والزلفي في شرقيها » وتنصل ف الجنوب ينفود السر اللي 
تفصل بين اقليم اليمامة شرقاً وعالية نجد والسر والقصيم غرباً » وهي 
مع الدهناء والربع الخالي تجعل اليمامة كجزيرة يحيط بها الرمل ٠‏ 


٠. الموآيه‎ 


بعضجدور اللنخل ا معي هذه النقرةالصعيرة فتحعلها 
نسي منسياً وأثرآ بعد عين ؛ وفحأة برز شيخ بدوي إلى جانب الطريق 
فأشر لى فتوقفت فأركبته » ومنه عرفت إن ف هذه النفود أزيد 


10 اك 


خمسين نعرة مثل المو به متناثئرة وانها أصبحت مهمحورة معظمها » وأن 
نخلها بعيش عثرياً ويطلع فلا يؤوبر ولا يجد ٠‏ قلت : وليس فٍ هذه 
الأرض كرود تستفيد من هذه المأساة كما هى العادة في الححاز » حصث 
تتحول النخيل الهاملة إلى مصايف لها ٠‏ وكان اسم الشيخ ذيبان بن 
تفاع المطيري » نوقمت سيارتهم على الطريق » وهو ذاهب إلى الزلفي 
لاحضار سطار لاصلاحها ٠‏ 


نقارالوثور, 


ما أن تحركت من موقفي للشيخ حتى انبعث من داخل الطبلون 
نور أصفر صغير مشيراً بأن الوقود قد تفد » وكنت نسست ذلك أثناء 
الطريق رغم أن جميع عدادات السيارة تعمل باتنظام » فلجأت الى تخفيف 
السرعة حتى صارت رجلى لا تكاد تلمس المدوس » فا نخفضت السرعة 
إلى « »*٠‏ كيلات في الساعة + 


وشعر مرافقي بدلك فسألني عن السبب » قلت : غلق البنزين ٠‏ 
قال : <« يا كتبة خير » ٠‏ 
حين قال : اذا أردت أن توفر الوقود فزد السرعة ! 


فرفعت بدي » ولا أذن أي بالكلام قلت : أعتقد يا أستاذ أن 
الحقيقة غير ذلك » بل عكسه ٠‏ قال : « آنت دائم أفكارك غير أفكار 
تذكرت هذا » وقلت : ليت الذي بدا وفوده لضب الان هو 


20 اسه 


مدرسي ذاك » فلا شك أنه سيآني على آخره خلال كيل أو كيلين ٠‏ 


وسلم الله » فمازلت اعون الشرعة :وادقت ذلك النور الخافت 
النذير بانقطاع في هده النفود حتى ظهرت لنا بلدة الزلفى على « ١١١‏ »6 
أكيال من بريدة ٠‏ 


وأول ما صادفنا من الزلفي محطة وقود على السمح الشرقي لنفود 
الثوبرات + وقد أخدت الرمال تزحف عليها حتى غطت بعض حدرهاأ 
الغرية » وسألت شيخ هناك » آلا تخاف على هذه المحطة من هذا الرمل 
الراحف ؟ قال : لاء هذا ترده الصبا ليا هبت !ء وآرى أن في قول 
الشيخ شيئاً من الصواب » فالرياح تنقاذف الرمل فتدفعه الغربيه إلى 
الشرق وتآتى الصبا فتعيده , وعندما هيت الصبا آخر نلك الليلة وآنا 
في الزلفي كان أول خاطر بدهني قول هذا الشيخ » ونا أطلب المولى أن 
نظل هذه الصما تدافع الرمل عن مدينة الزلفي الجميله ٠‏ 

وهذه سنة البديم الخلاق » تنضاد الرباح فيكون في ذلك خيرة » 
وتحدب الأرض لتزداد خصباً فيكود لصالحنا » وتغاث هذه الأرض 
بعد ذلك فتتكون نعمة منه مزجاة الينا ؛ سبحانه خلق جميع التضادات 
كالليل والنهار والحر والقر وأخلف بين طبائع الأرض ومن عليها » كل 
ذلك لعمار هذا الكون ولصالح هذا الانسان الذي فضله على ماسواه ٠‏ 


الزانغي 

نطقها أهلها مكسر الزاي » وأرى الصواب ضمها « الز'لفي” ©» 
لأن اشتقاقها من الزلفى » وهي القربى » والتزلف : التقرب ٠‏ 

بلدة على « 1١١‏ » أكيال من بريدة شرقا إلى الجنوب » تجمع بد 


ل ١ش‏ س 


القديم والحديث ؛ فبيوت الأحياء الشعسة لا زالت على طراز نحد 
القديم مبنية من لابن الأحمر متلاصقة ذات ممرات ضيقة » وإلى جان 
ذلك ره #وارع ييا مبيدة وسناكن بالاسيدع السام عل حجان 
الطريق ؛ وجميع مباني الدولة هنا من ذات التصميم الحسن والرونق 
الجميل » وكانت شوارعها موحله لهطول المطر في تلك الأيام ٠‏ 


وف الزلفي مدرسة ثانوبة وأخرى متوسطه » ومدرسة للمنات أو 
مدرستان » وأعمال بلديتها تدل على سعي متواصل ؛ غير أن لجهمد 
-60130 روسن بر سور دار نسايق الريح في التقدم , 
لدا تسمع عدم الرضا عن سير الما ربع 6 والأبدي العاملة في المملكة 
هي اليوم فق الازهات السعدي: » وجل الدذين نستوردهم للعممل 
الاثشائي لا يلبثوا أن يندمجوا في المجتمع فيتعاطوا التجارة ؛ فساو 
رحلني هده ورحلاتي الأخرى لم أجد سعودرا ف مطعم أو معهى الا 


5 


الجنوب الغربي ؛ دمو نمي زراعي مخضر تحيط به من الغرب على طول 
أمتداده نمود الثوبرات » وكان بخيل إلى أنها تز جف إليه » غير أن أهل 
الزلفى يد بحشون ذلك وذؤكدون 0 انتقال هده النفود ٠‏ والقول 
ما قالت حذامي ‏ وأهل مكة أدرى بشعابها وقدمنا عن هذا ماركفى. 
وعد يه اح سول الراعى ب يمن الخو يدرف زد مرتفعم لحزم عال 
تمتك بامتداد السهل والنفود تشارى كلها ف اتحاه الجحنوب العربى 0 
والمدنة في ناغذه آكارة الزلقي + سمي الاقللى. انها بد واعان 


الحديث عنه ٠‏ 


يل في الزاغي 


تولة تر مين الرلقى رغم كثرة الوحل والمياه الراكدة غب 

ذلك الغيث المبارك » ثم خرجت الى مقهى بظاهر البلد على الطريق » 
وكانت الساعة تقترب من السابعة » أي انتى قد قضيت اثنتي عثشره 
ساعة في السير المتواصل » وكنت قصدت الاستراحة في الشماسية حتى 
نغصها علي> الشيخ الطيب » وقد أمسيت الآن منهكا تماماً فجلست 
2 ذلك المقهى الدي بقدم الطعام 350-50-8 الدجاج ل إلى جاب القهوه 
والشايءوأديت صلاةالمعرب مع جماعة من مشا فررنيخ مهم أمي لا بحسن 
حتى قراءة الفاتحة » رع لسر كفي بانس راكين عليه » 
ودعد العشاء والشاي قال ا مقهوي : الحساب « ١٠7‏ » ربالا عا عو 
في حقيقة الأمر يساوي فقط ثمانية ريالات » ولكن جميع العاملين هنا 
من اليمنيين الأجراء » وكل تصرفاتهم ارتجالية وحسب منظر الزيون ! 


وو د | 960 


ا آخر بجانبى على أحد عشر ربالا" وعل تقس الكميةه 


كان البرد قارسآ غير آنتي كنت مرغمآ على قضاء هذه الليلة في 
العراء » فالغرف الموجودة كلها وسخة ومكتظة باليمنيين العاملين في 
البلد » ولذا فضلت البرد على تلك الحالة » وكانت ليلة ليلاء من ليالي 
كانون المشهور سرده » وف فضاء من أفضية نحد الواسعة التي تسمع 
ارباحها صريف وصرير ٠‏ 


حارج 


قضيت فى ذلك المقهى ليلة ليلاء هبت فيها الصبا التى كانت تزف 
السحاب الحون إلى حيث آ رسله اليارىء المنشيء ء ممأ زاد في برودتها » 
0 


وكنت ‏ لتعبي - قد نمت وتركت مذياع السيارة مفتوحأءوفي منتصف 
اليل أإبقظني عامل المقهى لاغلاقه » ثم عدت الى نوم عميق لم أفق منه 
إلا على صوت المكبر ف الزلفى وهو بردد الاذانءوفى الخامسةواللصسف 
كنت قد تحركت على طريق الرياض * دعلى « 50 » كيلا من الزافي 
مررت بمايح : نخل ويبوتات طينية ,بسار الطريق ٠‏ 


العاطل 


العاط : بالتخفيف : بلدة صغيرة على « م » كيلا” من الزلفى , 
ببوتها من اللبن ذات طبقة أو طبقتين » في واد ضيق كثير النخل . 
ولضيق الوادي لم يجد الطريق مناصاً من هدم الكثير من وت الغاط 
حيث بدت الجدر المنهارة على قارعة الطريق » وكان واديها يمشى سرراً 
في ذلك اليوم » وفى الغاط مدرسة ومسجدان ؛ وأمارة أحسيها تاسة 
للزلمي » ولضيق واديها تفكر الحكومة في نقلها إلى ظهر ذلك الحزء 
الدي شحدر منه وادها » وتخطيطها تخطبطاً حدثثاً ه ووادها نتحه إلى 
سهل الزلقي مغربا ٠‏ ولأهل الغاط ب على صغر بلدهم ‏ ذكر غير خامل 
ف نجد » ومنهم أمراء نواحي وكتاب وموظفون مرموقون » .و « الناس 
مخابر وليسوا بمناظر !»© ٠‏ ظ 


مدينة صغيرة على « +٠‏ » كيلا من الزلفي » و « »© كيلا” من 
بريدة »و <82؟ » كيلا" من الرياض ٠‏ وهي أكثر تقدمآً إن ادلي 
وأحسن تخطيطا » فشوارعها منظمة » ومنارة بالكهرباء » وتقم في سهل 
وأسع أفيح تتخلله بعض الأكام الصعيرة » وزراعتها حسنة ؛ والمشاريع 


شه مب 


تحري فيها في سرعة حسنه ؛ وتحمسع المحمعة الصعيرة 
عر كما عر هدق تحية عه نين القديم والحديث غير أن التصميم 
واضح على إبادة ذلك القديم : ظهر ذلك من نسف البيوت 
والقلاع الطينية الدي يجري بلا هوادة » فالثروة اندلعت وأصبحت 
الأوراق النقدية كأوراق المطبوعات » وبنك الاعمار يعطي سلفاً تزيد 
عن الحاجة ؛ فأصبح كل يريد أن يسكن فلة جميلة يحيط بها سور 
وتغطي نوافذها الأشحار ٠‏ 


وصلت إلى المجمعة مبكرآً وكانت الشوارع شبه خالية الا من 
العمال وبعض المزارعين المتجهين في حثث إلى أعمالهم » والدكاكينمقفلةء 
وكنت رغبت أن آرى السوق القديم فذهبت أجوب الشوارع بسيارتي 
فاهتديت إلى مجموعة كبيرة من الحوانيت الطينية عرفت آنها السوق 
القديم ولكنه كان خاوياً فلمحت عن بعد مطعما صغيراآً ‏ وما أقل 
المطاعم والمقاهي في هده المدن النحدية الصغيرة ‏ فذهبت إليه فتناولت 
فيه فطوراً من الفول والسمن الجيد اللديذ » وقمت بعد ذلك بتحضير 
كوت من الششاي اللبتن ء* 


عدت الى السوق ف الثامنة حيث فتح أول حانوت كان يبيع كل 
ما يازم البادية » فسلمت على صاحبه فدعاني إلى الجلوس في رحبه داخل 
الذكان متروغنة وكاو شيا أشي عبن الخر بيرم الدجه خري 3 
عروقه دم الشباب ! سأله شخص بكوم هذا ؟ قال : يابدال الميم فاء ! 
ثم نهض وتركني في الدكان ولم يلبث غير دقائق فعاد بدلة يفوح منها 
ريح الهيل ء ثم عاد ثانية فأحضر رادا من النوع الفاخر مملوء؟ شاياً » 
كان هذا عنوان كرم أهل المجمعة » وكنت قد حلفت له أنني قد أفطرت 
0 ذلك ذكرت لاقصة الشماسى #:فقال © وكل سناء بالدي كيه 
ينضح ٠‏ 


80ت 


تعرفت أتني أمام رجل له حظ من الثقافة » فسالته عن اسمه 
فقال : أنا صاحب الدكان ! وحضر الشاى جار له فقال : أما رأبت فلانآ 
ادر امي يقال اله عتن. و بميصب كذ © لقال جزاح ا + ادن 
زمان رجال ٠‏ 


وي التاسعة بدأت تفد إلى السوق سيارات البادية ذات الأحواض 
الصعيرة « ونبتات داتسن » ومدن نجد التي مررت فيها لا تظهر فمها 
المرأة المتحضرة » أما البدونات فبجبن الأسواق ويشترين مماشرة ع 
وممن جاء إلى صاحمنا هذا امرآتان عنقاوان مبرقعتان كأن عيونهن عبيون 
المها فساومناه في حاجمات عرفت منها أن سعر كيل الهيل ثمانون ربالا” 
وكبل القهوة بسبعة ردالاات 4 وكان الحوار , آخر الكلام 8 م زواد 
عليكم ٠‏ هاودنا ٠‏ هدي المماودة ٠‏ حنمًا عملاك ٠‏ دمتوا وسلمتوا ! 
ولشدة المكاسرة نزل الميل إك « “٠‏ » والبن إلى « +5 »6 ٠‏ وعرفت 
منه انهما من البرازات من مطير » روعي غين.برازات: البهول 2 ودار 
مطير نجد تقعم شمال المجمعة إلى حدود الكويت »؛ وكانت ديار مطير 
سفوح حرة الحجاز الشرقية بين جبال أل شما ليه” ه ووادى المحانى 
جنوبا منساحة ثي.عالية نحد الى ضربه ونفاء وعنيزة » ثم حدانت بينهم 
ونين عتيبه حروب أجلت معظم مطير الى هذه الديار » وبقي تينو عند الله 
في ديارها بالحجاز' “.وق جلاء مطير يقول ابن ربيعان لرجل من عتيية 
لم يشترك في تلك الحروب : ش 


منها طرد نا الدويشاصرار الابهالي بوم أنت بم الرها تبني حناباها(؟) 


وجاء رجل يتواعد من صاحبنا على السفر غداً فقال له : « اترك 
الساعة ء واذا ودن ديك أميك تعال ! 


(1) حناياها : جمع حنية : زرية الغتم' ٠‏ 


د آاة ب 


اعدت عليه السؤال ‏ وأنا أتأهب لمغادرته ‏ عن اسمه » فقال : 
« اسمى ثلاثة أحرف » اذا حدفت آخرها فهو قبيح ؛ وادا حدفت 
أوسطها بمعنى أكل » واذا قلبته فهو لفظة انجليزية لأحد أعضاء 
الانسان ٠.٠‏ وكان مستعد أن يزيد ويزيد غير أنني شكرته وغادرته 
لأني كنت في حاجة إلى الجد كحاجته إلى الهزل ٠‏ 


والواقع أن آهل المجمعة دمثوا الأخلاق رقيقوا الشمائل» بعيدود 
عن الصلف والتزمت ؛ وقد عرفت منهم بعض الشبان في الرياض كانوا 
مجين للنبحث والأدب « 


قبيلة اختلف متآخروا النساب في أصلها » فقال بعضهم : هي 
بقايا غطمان ٠‏ وآر اد آخرودث تحنب الزلل فقالوا : هي من عدنان 
وقحطان ! وهو هو أمر لم تسلم منه قبيلة اليوم ٠‏ 

قلت : الظاهر أن القولين صواب » غير أن هناك ما هو أوضح »ء 
عاو وسواو ينا لجراي . عن ناج انين مطيراً 
سم يا كمة لعو ماي ا 0 

ع الي عض ب ممارون لاه ا 





أ 47 - 


شرفي جازان » ولهم بلدة المضايا على الطريق إلى سامطة ٠‏ 

لات دا كبيلة مطين كارك لمكن :تلك الذرار بمعاووة اليك 
وت 4 لم حدت. .ها أودحي. وها كنا دل احرب فنؤلت .ضواحي 
المدينة الشرقية مجاورة لحرب أيضاً ثم اندمجت فيها بقايا غطفان التي 
كانت تسكن هذه الدبار والتى كانت قد شاخت ككنانة وسليم فأصبحت 
هشة قابلة للتفتت أما القبيلة العازية فليس لها من أسباب البقاء فى هذه 
الديار سوى قوتها » ولما أن حربآ استوطنت بين مكة والمدينة ظهرت 
على سطح الحوادث وتحدث عنها الحجاج في رحلاتهم ينما ظلت مطير 
منزوية في نلك البقاع المجهولة على السفوح الشرقية لحرة الحجاز 
متحولة بومتافحة آرم قبائن شرسية عي + حرب. ل الترفه 4 وازة فى 
الشمال » وعتيبة في الجنوب وبنو لام في الشرق وخاصة بني الظفير ؛ 
وامنتطاعت مطيز أن تدفع بقايا بني لام فتتوغل في تحد شرا » غير آن 
الحركة الطاحنة بين القبائل التي حدثت في القرن الحادى عشر جعلت 
مطيراً بين فكي كماشة ؛ حرب من الغرب والششمال ‏ بعد جلاء عنزة - 
وعتيبة في الحنوب » وقد تنقدمت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

وتتيجة إلى هذا الضعط انقسمت القبيلة إلى قسمين : قسم ظل 
في دياره الاصلية ‏ كما أشرنا آنفاً ‏ والقسم الأكبر انساح في أسافل 
نجد ف شمال اليمامة إلى حدود الكويت » وبعد توحيد المملكةوالضرب 
على أبدي مثيري الحروب من القبائل تمكنت كل قبيلة في أرضها 
الجديدة ولم يعدلها الحق في المطالبة بتلك الدبار : فاستقرت هده 
القبائل وبنت المدن الصغيرة والقرى مما زاد في عمران الأرض ورفاه 


الحبون + 


در وب عد 


5 الموهة 4 ومنها : الدمشان » والرخمان 34 والخواطرة 0 
ب ل الختلاد » ومنهم : العكقمات » والمقالدة » والأعنه ٠‏ 
جح دوو عون» و منهم . الصهية» والملاعية » والمطيرات موالحلف 


؟- برية : وتقول رواة سبيع : ان برية هذه كانت زوج عميد بن 
سبيع فآنجب منها ونوفي عنها فتزوجت في مطير فانجبت » فينو بريا 


وتنقسم بريه إلى : 
1 وسامة الهلال » ومنهم : الصعران » والصعبة ٠‏ 


نا مسد واصل : ومبهم : المر يخات والبرزاد 0 والعبيات , 
والدباحين 4 والهوامل ٠‏ 


ج ب بنو عبد الله بن غطفان : ومنهم 5 الصعوب » وذوو عون”''؛ 
وممسون والشلالحة » والعزايزة ٠‏ 


وليست هذه هي فقط بطون مطيرء ولكن الرحلة مختصرة وهده 
لمحة سريعة » ومن المراجم التي توسعت واختلفت في فروع مطير : 
معجم قبائل العرب وم الاباك #وقاك :عرورة العريدء. وخيبة 
لو تفرغ رجل من هده القبيلة فقدم البقين الأصبح عن أنسايها وفروعها 
وتاريخها » فان الرامد لا يكذب أهله » وأهل الببت أعرف بيدخائله ٠‏ 





٠ في الكتب التي بين أيدينا اليوم اختلاف كبير في بعلون مطير‎ )١( 
* هذا آصح من القول أنهم من علوة »© والغلاف بين المراجع شائك‎ )!( 


د 


وي ص و 


مررعل 


خرجت على طريق الررياض “لعن احونمن الاين كاد مورت 3 
بلدة جلاجل : بلدة صغيرة فيواد زراعى عميق » فيها غابات من النخل» 
وسوتها البو العاط 6 شهاأ مدرسة و مسحد 0 وعل جلاجل والتؤيم 
المتجاورتين قول الحطيئة : 


“ا توم من أهله فجثلاجبلثه* فردت على الحي الجميع جمائله:<1) 
وقول دي الر.مة : 
أب ظبية الوعساء » بين جمُلاجل وبين النقاء آأنت آم" آم سالء؟0؟) 


وقال ياقوت : جلاجل جبل من جبال الدهناء ؛ وعدم دقة تحديدها 
من سمات التآليف في تلك الحقف ٠‏ 


هم 

وبعد جلاجل بثمانية أكيال مررت في بلدة التويم : بلدة جل 
ببوتها من اللبن » ذات نخل كثير » تقم في تفس وادي جلاجل » وكان 
السيل يمشي والغدر كثيرة » ولها ضاحية سرة الطريق جميلة قائم 
العمل فيها على بناء قلل ويبوت مساحة + بيثما أتشيء جسر بدلا 
البلدة القديمة بالطريق العام بمر قوق الوادي العميق المتجه إلى مطلع 
الشنمس حيث تنتظره رمال الدهناء ٠‏ 


سس ل سس سس 
5 معجم اليلدان « جلاجل » ٠‏ 


روضة مسر 


بلدة صغيرة على « 14 » كبلاث من المجمعه و « ١‏ » كيلا" من 
الرياض ذات مزارع ونخل في واد كبير العمل جار في سد لهذا الوادي» 
ومتى تم سيكون له أثر زراعي طيب على الروضة والحصون وريم' 
الحوطة القرببة منها » وتربتها خصبة وزراعتها جيدة » وتدل بيوتها على 
عراقتها » وكذلك نخلها ٠‏ 


رو اه 
صرت 


نخل » تتبع الروضة ء وواديهما واحد ٠‏ 


اخوطة 


وبعدها على « 8ه » كملا من المجمعة كانت الحوطة + وهي غير 
وتعليم وغير ذلك ٠‏ 
الك > رعل 1000 > من اللعبدا فرق يبنا ريق العار احا توعد 
المغرق زراعة وبويتات أحدثت بعد شق الطريق » ثم سار الطريق مسافة 
تزيد على مائة كيل في فلاة لا سكن فيها ولا ماء ٠‏ 


03ت 





03# لا 


على و مء؟ » أككبال من المجمعه واجهتني أول معالم الرياض » 
عندما لمحت إلى اليمين مدينه الدرعية الخضراء دات التأريخ المشتهوو 
والمجد المنسى » ونقع الدرعية على أحد عشر كيلا” شمال الرياض * على 
ضفاف وادي حنيقه » كثيرة التخل والبيوت اللسن والقلاع الأثرية » 
ورغم أن الرياض كان يوماً من فلائح الدرعية الا آنها تكاد تصبح حيا 
من أحيانه » وعلى القاعدة القاثله « أكرموا وق قوم ذل » حعلوا 2 
الدرعية بلديه وهيثة للأمر بالمعروف والنمي عن المنكر » وهي هيئة 
نذكر في بحد فتشكر حيث لا زالت نذكر الناس بالصلاة وترشدهم » 
بخلاف ما ق الحجاز ٠‏ كانت الشمس تناهب غادرة هذه الأرض كصدر 
الو*ر”اد » بعد يوم شميس ممتع » ولم أكن احتاج الى دليل في الريض 
غبر أنه « عقبنى عل الديمه سيل ,> وعادتى أن آنل 2 البطحاء : 
ودلفت من شارع فسيح إلى شارع ذي أشجار وأزهار وحدائق » فاذا 
فارع هارى وراد آي قد جورت البطحاء فعدت ثانية فاذا 
بي ف أم سليم ! وحدرت وسندت حتى فاربت الساعة الثامئنة فيئست 
م الحصول على البطحاء » فأوقغت سائق ونيت فسآلته » فقال اتدعنى » 
وماهي الا لحظات حتى عرفت المارع الذي أنا فيه فادا فى الممتسيود ٠‏ 


وفى فندق الحرمين في البطحاء استاحرت غرفة » وبعد نقل العمش 
واستلام المفتاح ذهمت إلى مطعم النمامة وعدت فارتميت على السرير » 
لاا 


)١(‏ امثل يقول : عقبك على السيل ديمة - اي ضعيت معالمه » غي أن 
قلبه هنا هو المناسب * 


3 


وعندما مددت بدي لفتح درج الطاولة التي أمامي « كمدينة » خرج 
العطاء في ددى إ 


دامت » ولم يرعني الا وكل ما تحتي يسقط إلى الأرض » ولشدة 
التعب وحلاوهة النوم وددت أن أبقى كما ا عبر أنني كالمستحي من 


, : 
اذب في سغا ع الىرور 
أعلل النفس بالآمال أرقيها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
بكرت صباح يوم ١‏ محرم 5م٠1‏ ه فسرت في طرق المطار , 
ومن باب وزارة الداخلية دلمت إلى مبلى المديربة العامة لسلاح الحدود, 
وكان سعادة المدر العام الفريق عبد الله بن عبد الرحمن آل الشيخ 
العلدنة فى الشرام البكن ,نت قله خلس فى «مكنيه 6 ولا بسزلمنة عله 
بدأ أي أنه لا يعرفني ! فسألته عما اذا كان يذكرني أم لا » فقال : أعتقد 
كاك دراستنا سنة 6م ومر*خام أي قبل أكثر من عشر سئلوات» 
وكنت برتبة نقيب وكان برتبة مقدم » والآن آنا برتبة مقدم وهو برتبة 
فريق » فالبون شاسع ولا بد من كلفة الرئاسة » والفريق عبد الله من 
الرجال شديدي الاخلاص ومن أسرة آل الشيخ العريقة ذات المحد 
اللوئل ؛ وبعد واجب التحيات عرفت من سعادته أنه لم يتم تعييني بعدء 
البعث عن الاصدقاء 
لي ف الرياض أخوة أصدقاء » وكان علي" الاتصال بهم بأسرع 


فرصة » فتوجهت من سلاح الحدود إلى وزارة العمل حيث زرت الأخ 
عبد الله بن محمد بن رداس العلوي 227 الحر بي» وما أن رآني حتى رحب 
وسهل وهش وبشش » والصديق أبو محمد من الرجال الدين لا تمل 
حديئهم ولا تثقل عليك مجالستهم » وهو شاعر وكاتب ومحدث بق 
قوي الحجة » من مؤؤلفاته « شاعرات من البادية » مطبوع في جزثين ٠‏ 
وهو من المتحمسين للعرق العربي » وحديثه عن الأدب العربي لا ينقطع 
وبحفظ الحزل منه كمطلع لامية العرب للشنفرى»وطاوي ثلاث للحطيئة ٠‏ 


وبرد ف ححنه لعدم التكافق : | 
وأول احساني إليكم تخيري لطبية الأعراق باد حصا نها 

عبد الرحيم بن مطلق الاحمدي 

ومن عند ابن رداس اتصلنا هاتفيآً بالصديق عبد الرحيم الأحمدي 
8 ريا على طن فرجوة ار بطاح اسم 0 
ا 
ووجدت نفسى مسروراً أن يكون لى هذا النوع من الأصدقاء ؛ وللاح 


الأحمدى ولع بالتراث الشعبى »© وهو بعد كتاياً في هذا الموضوع من 
الأدب الشعبى » » وله قصائد شعسية وفصحى” "© وله مقالات قالصحف ٠‏ 


في ضيافة أبي محمد وجولة في البحر الأحمر ومشاهدة مظاهر الثراء الهائل: 


دعاني أخي أبنو مبحمد الى تناول طعام العشاء 2 داره 6 ولا أنني 
أعر ف كر مه فكأ قسية عليه ؟ه” يذ بح كعادتنافي اكرام الضيف ذلك أنتي 





ا يح و د 
) *' ) نشرت بعضها في « الأدب الشعبي في الحجاز » * 


لدت ©© سمه 


لا أرى لمثل هذه المظاهر لازما ٠‏ وحاء الى الفندق ليصحينى الى العركاة 
وباته عن الشبيخ حمد الحاس )١(‏ الدي خرج من دروت خلال 
حوادث عام ةما م وبالتحديد سل شهمر الحج قم انقطعت أخباره 
عني وتوففت مجلة « العرب » عن الصدور » فلم أجد عنده خبراً غير 
أنه اقترح أن نذحب للبحث عن سليمان الجاسر صهر حمد على ابنته 
«مي» فكان أن قمّا بجولة في ( البحر الأحمر”" ) فلم نهتد إلمه ذآردنا 
أن نستعين بصاحب مكتب عقاري دعر قه من رداس 5 

أرخاء ذا أم عمت البلواء ؟! 

دخلنا ذلك المكتب الذي يديره نقيضان : شاب جامعى ورجل 
أمي» وكان الأمي أنجح وأحذق في جمع المال! وبعد الترحيب والحدث 
المسهب عن المساهمات والترغيب فيها » لاحظت على مائدة غير يسدر زما 
من الأوراق ماشككت أنها مطبوعات وخرج كلأصحاب المكتب وعادوا 
ف حركة دائبه » فاذا بأحدهم ,يحضر زنبيلاء فيتناول تلك الرزم ويكفتها 
رزمة بعد أخرى وكينما اتفق ف زنبيل أسود . فاذا هى نقود من ذوات 
الاله ريال » ثم فتح بايا فقذف يها بلا عناية ولا أدنى اهتمام ! لقدهانت 
الثروة بعد أن انهالت على الناس هنا ء فمئؤلاء كان أحدهم يفتش جيبه 
عشر مرات في النهار ! وكان اذا ملك مائة ريال يدسها حتى عن أقرب 
الناس إليه » ولكنها بلية التضحم المالي » ففي زيارة لصديق في سته 
كانت ريطات هائلة منذوات المائة على منضدة في المجلس لابهتم أحدبهاء 


والحددث هن عن الأرض والمساهمات . فلان باع أرضآ دخمسه 
ملابين ! وذاك لحقه ثمن أتعاب من المساهمة الفلانية نصف ملمون ! 


1١ (‏ ) ترجمت له في ه نسب حرب » ٠‏ 
56م ل 


حددث غبر الملابين» ومهما وتحت اا للحدديث ف القو ون العامة أو 
الد*د بن أو الأدب لا تكاد تثمه حتى تسمع من يقول : الأرض التي في 
كان كذا بكم اتباعت ؟ بمليونين ١‏ بس ؟ يا خسارة ليتني دريت ! مم 
تنظر إلى هذا المتكلم ذاذا هو موظف بسيط أو ا وايقا 
أو القربة » فتبواد نصرخ ف وجهه (١‏ من أبن لك هدا ) ؟ 

قال موظف كبير : كان عندي فراش منح قطعة أرض 4 ل 
ملنون ٠٠‏ قلت : نصف مليون ؟ ! قال : إنك عجول ! لم أنم كلامي » 
اشترى بنصف المليون أرضآ كبيرة باع منها بمليوني ريال ! فاشترى 
عنار: يشعق القن اراق بويت هله إن انها ولو صرت ورا مم 
أنثها بمبلغ < ٠0‏ » ألما ! ثم استقال ! 

في هذا الخضم الغرس أو التنافس المسعور على الثروة المتدفقه 
نسنا شيخنا والسؤال عنه ! وبعد لأي حدثت أبا محمد الذي كان 
يعرض أرضآ له للبيع ويمدح موقعها » وبهته لا جنا من أجله » فسال 
احدهم » فقال المسؤول : انعلامة حمد الحاسر ؟ قلنا : نعم ٠‏ قال :لاأأعلم 
عنه ولا أعرف ست صهره ٠‏ 


ناهض الناهض(١)‏ 
خرجنا من ذلك المكتب المكتظطل بالثروهة وطلابها والدين كادوا 
يدخلو ني قِ عداد المساهمين حصسث قال أحدهم : لو دفعت 'ا أستاد 
خمسين ألف بس » » سكن أن تعود عليك بربع مليون ! قلت ف نفسي : 
من أبن با اعبرة الخسين الو وتكاسن ادن .مل هده التخول لحان 
أول عمل أقوم به التفوغ للأدب وطبع مو لفاني التى تثن في أدراج 


| وبعد قليل كنا أمام دار الفسيخ ناهض الناهض أحد موظفى 
)١(‏ ترجمت له في « نسب حرب » " 


المكومة الساكن فيح كتين التربمين بطيزن:اللغالاقة وال الحديث إلى 
الأدب فشعرت بارتفاع المعنوية » واعتذر منى أنه على سفر الى مزرعنه 
في قربتهم باقليم السر بين القصيم والوشم ء 

وحدثنا الناهض عن ديوان الحطيئة واعحابه 56 4 ورجانى 
أن أحقق الأما كن الواردة فيه » فوعدته اذا أمد الله في عمرى وتفرغت 


أو تقاعدت | 
وهنا سس يكوا أبن رداس فصيدة الحطئة ىُْ الكرم 2 وطاوي 
ثلاث 6 ٠‏ 


وعدنا الى موضوعنا فأخبرنا ناهض بأن الشيخ حمد أخذ بناته 
ب بعل وفأة أبنه محمد # وزوجه وسافر الى أمريكا قبل نصف شهر , 
كان العشاء ِي انتظارنا » وبعد ذلك عدت الى النزل فوجدت تذكرة من 
الصديق عبد الرحيم بأنه جاء فلم يجدني ٠‏ 


لاا منه كان اليوم هو الاثنين 

بكرت في جولة عق الرياضن الخلوى. 1 الفكو"8 .وستفو س1 
والصالحية ٠‏ 

ثم زرت صديقي الحميم عبد الرحيم الأحمدي ف مقره بالدرعية. 

ومن عنده اتصلنا بصديق صدوق هو الدكتور منصور الحازمي 
فلم نقدر على ذلك » ففوضت الأخ الأحمدي بالاتصال به وتحديد موعد 
للزيارة » والأحمدي رحيم الحازمي ذاك أن زوجة عبد الرحيم بنت أخي 
منصور الحازمي ٠‏ 





(1) ولكن الشيخ حمدا لم يعد أو لم تصلني أخباره حتى بعد ستة أشهر 
من ذلك التأريخ أي عند ارسال هذه الرحلة الى ادارة المطبوعات , - عاد 
بعد ذلك 5 

ىا 848 ب 


عبد الله بن محمد بن خميس ٠.‏ 

الشيخ عبد الله المشهور بابن خميس شاعر نجد ‏ اليوم - 
وأدسها ومؤرخها وعلى ما قال المصريون : « يناع كله » ! 

اعتول الرباض وسكن منزلا“في وادي حنيفة بين الدرعية والعينية» 
وبعيداً عن كل مائو كنتاتضات بهعلى جميع الهواتف المسحلةباسمهق 
خميس ! فهم مستاجرون » وهذه اليوم مشكلتنا معههعظم من ريا 

فخرحنا الى طريق الرياض ‏ القصيم » ثم سرنا مشملين ثم فرق 
الطريق بساراً فهيطنا الوادي فوجدنا دار مزورنا على ضفته الغربية » 
فقيل لنا : إنه قد خرج فكتبنا له رسيلة تنبىء بالحاصل وعدنا » وبعد 

الثلاثام م١‏ منه : 

بكرت الى مديرية سلاح الحدود ثم عدت فقمت بجولة في المقييرة 

قال الجزار : دا عمى هو أحد لاقي لحم بعشرين والا بأكثر ؟! 

قال الزيون : الدجاجة أم كيلو بسبعة ريال ٠‏ قال الجزار في 


د 24 سه 


غيظط : أبوه انبسطوا ما دام الطائرات تكر عايكم دن نياج الي 
ما تدرون كيف يدمح ٍ 


والبندورة بعد أن كان السطل منها بنصف ريال سمعت من يقول: 
الكيلو بثلاثة ريالات ٠‏ وقصارى القول فان الغلاء هنا يكاد يسير فى 
عروق الناس كسريان التيار » الكل يريد أن يجمع الثروة بآبة طريق » 
وقد تكون بعض الحاجيات قد ارتفعت في مصادرها » غير أن الغلاء 
بهذه الصورة فيه الكثير من الافتعال وسلوك أي طريق ,يوصل الى باب 
ال اأءعء ٠‏ 
لثر 1 

الأحمدي مرة أخرى 

كان لسان هال الأحمدي معي في هده الرحلة كالقائل : « تأمرحبا 
تم الاتصال بالدكتور منصور فحدد لنا ليلة القابلة ازيارته في منزله 
بالبحر الأحمر ٠‏ 


يوم الاربعام 9؟ محرم ١١95‏ هم 


جاءني الأخ عبد الرحيم بعيد المغرب ثم ذهينا إلى الدكتور 
منصور الحازمى في بيتهء كان معظم الحديث عن الأدب وآخبار 
المولفات والطبع » والدكتور منصور من أديائنا البارزين وعميد كلية 
الاداب بجامعة الرياض » له مؤلفات ومشاركات جيدة » معنى بدراسة 
الروابه قِ الأدب العربي17) 4 وأبى كرمه العر بي الا أن بأخد منا موعداً 
لتناول طعام العثشاء بداره 4 ولم تحد محاولاات الاعتدار فاشترطنا عدم 
التكلف يذلك ولم يف » وتقرر الموعد ليلة الجمعة المقملة ٠‏ 

1( ترجمت له في « نسب حرب » ." 


ينا ع 


وأثناء خروحنا تكرم الأ الأحمدىي فوافق على أن بر أفقني 


نصفته خبير في هده الدار ‏ فى رحلة بوهم اجمعه المقيل إلى العثيتيكنه 


وسدوس وحر دملاء 0 
ثم دعاني لتناول الغذاء غدا عنده على شرف صديق له ٠‏ 


تتناولناأ طعام الغعذاء عند الأخ عيك الرحيم الأحمدي على شرف 
ا اي م ال 
الشعر الحر أو النثر الشعري كما نسمه للاستاذ الأحمدي نشرها في 
الحز بره 4 7 الأحمدي أن مصححى الصحف بقطعول المقالو بعيرود 

والحقيقة المرة أن هدا هو الدق أ بعد الكثيرين من الكتاب عن 
محال الصحافة » فلا تكاد ترسل مقالا” حتى يبدأ المصحح يمتبرطية 
الكاتت »ه 


0 لطف أو غرب ذلك أتني أرسلت مقالاء لاحدى هده 
الوسائل النشرية فجعلت له عنونآ ساخرآ هو « ما خلقنا الا في نعمة » 
فغيره المصحح « لنرعى النعمة » ونسي آن حرف العلة يجب أن يحدف 
في مثل هذا ! وحسبت علي” هذه الغلطة » وحكى لي أحدهم قال : 
كنت مضحعا ق جريدة كذا + تكنت الجهلي أخذف:عبارات مله يفم 
افق قلنا فهست معت الكدن شتحتكت عل المبدي :+ فقد اكت حداف 
ما يصلح للنشر وأنشر عكسه ! 


وبعد الغذاء قمنا برحله قصيرة خفيفة استطلاعية إلى وادي 


عقترباء والحْسّئلة حيث دارت رحى الحرب بين المسلمين وبين جنود دق 






رداس حيث تواعدنا هناك » ثم ذهينا الثلاثه إلى منزل الدكتور منصور ' 


عمل البفوءَ 


دخلنا منزل الدكتور وكأننا بكرنا وكان عنده الاستاذ منصور 
الخر بجي أحد موظفي الديوان ملكي العامر ٠‏ 


وبعد فيل حضر الدكاترة : أحمد محمد الضبيب » وعبد الرحمن 
عبد الله النافع وكيل جامعة الرياض » وكل علا الدكاترة من منسوبي 
جامعة الرياض ٠‏ 


وكل يجره الى ما يممهء وكان حديث القوم متشعبآ فعلا وكانت الأراضي 
وسعها والعمار وأسعاره والسوت الحاهزة تستحود على جادة الحديث» 
وقد ثبت لى بالدليل القاطع أنتى أجهل هذه الأمور ! وكنا نجر الحددث 
لى الأدب فيتله هذا أو ذاك ليربطه بأتفه في حضيرة تلك المغريات أو قل 
شوّون الساعة »؛ ومن سمات الحاضرين كانت : السكوت التام سمة 
الدكتور عبد الله النافم » وكأنه يمثل القول:«فم معلق ومكتى مقفل »! 
وكان المرح البهيج والدم الخفيف سمة الدكتور الضبيب 6 بينما كانت 
الثرئرة والحددث الذي لاا ينقطع سمة ضف الثشرف وكاتب هذه 


اك 


السطورءأما عند الرحمن الأنصاري فكان عالم الآثار » وأعترف أنه أول 
في الحديث عن الآثار حول نبوك والرس والتفريق بين تبوك والطبيق 
في الاحرف اللاتينية » وانشغل الدكتور الحازمى بالاعداد والتجهيز ٠‏ 


وبالتالي كانت سهرة صفوة فكر الرياض امتدت حتى قر بالثانيه 
عشرة ليلاة » وفي الخارج رجاني الدكتور الصديق عبد الله النافع أن 
أعطيه موعداً لتناول طعام العشاء بداره » ولكني اعتذرت ٠‏ والعدر 
عند كرام القوم مقبول ء وكان تفضله بقبول اعتذاري كرما أدين به له» 
ذلك انتى كنت مشغول الفكر أستعد للرحيل فيأقرب فرصةء والدكتور 
عبد الله النافم من الرجال العصاميين وصل الى هذه المرتبة بجده وسعيه 
بعد توفيق الله » وهو من قبيلة حرب » وكنت أرسلت له أطلب ترجمته 
عند #أليف. كتابى نسب حرب » ولم تصلني منه ترجمة » وعلمت قي هذه 
اللملة أنه قد أرسلها فلم تصلني ولما أن الكتاب هق .الان ف احدى 
مطأ بع يروت مما يقرب من سنة فقد تعدر الحاق الترجمة ٠‏ 


برااى داس ص و و 
العينه سروس ولريارء 
عور نرى والجسلة 


حضرت الى منزل الصديق عيد الرحيم الأحمدي في التاسعة 
صباحا من يوم الجمعة » فخرجنا من الدرعية عبى طريق الرياض س 
القصيم » ثم فرقنا يسار » وعلى ( 0 ) كيلا من الدرعية وصلنا وادي 
عقرباء » واد ليس كبير؟ يأني من الشرق فيدفع غربآ في وادي حنيفة » 
عنده حدثت المعارك الدامية بين حنود الاسلام ومرندي بني حضشفة 
نشادة مسسلمة الكدذاب » 2 أول خلافه أبي نكر الصديق»رضى الله عنه + 


11 هن 


وبأسفل عقرباء حديقة نخل يخيل إلى الرائى العريق في البحث 
أنها الحديقة التي قتل فيها مسيلمة » ولا تسعد قبور الغبية اع فتها سوق 
كيلين مما يدل على أن المعركة من تلك القبور الى هذه الحديقة وما 
حولها ٠‏ 


عَمَرنَاء يف اناري 


وفد بنو حنيفة من أهل اليمامة على رسول لله صبى الله عليه وسلم 
ف السنة الغاشرة من المتجرة 6 وكان فين سبلن ين حيس الكذان. ' 
وقيل أنه لم يقابل رسول الله ؛ ولم يسلم عليه وهو لا شك # يسبب 
كفر قد خامر عقله » ولما رجع أرسل رسالة الى الننبي صلى الله عليه وسلم 
بخبره يها بأنه نبي مثله ويتهم قررشآ بالظلم » فرد عليه النبي باسم 
2 مسيلمة الكذاب » قصار من يومها علماً عليه ٠‏ 


ولا مات صلى الله عليه وسلم انقادت بنو حنيفة لمسيلمة فارتدت 
ني حنيفه وعددهم يقرب من أربعين ألفآ في أسفل وادي عقرباء إلى 
بلدة الجبيلة اليوم ٠‏ 

فال الجاسى في « مدينة الرياض عبر أطوار التاريخ 5 


وما بلغ خالد بجيشه ثنية الأحبسي27 وجد مجاعه بن مرارة مع 
خدودهم " وقد قتلوا جميعا إلا مجاعة وخرج مسيلمة الكذاب ببني 
)١(‏ تعمرف اليوم بالحيسيات وهي صدر وادي حنيفة ٠‏ 
() ص 6ه . 
ا 2 


حنيفة فنزل « عقرباء »6 ثم وقعت بين الجيشين معارك في أعلى وأدي 
أباض »© وق أسفله102؟ ٠‏ 


وكانت وقعة عقرباء بجوار الحسلة هى الوقعة الفاصلة » ففيها 
اتتصر المسلمون وهزم أعداؤهم«بعد معركة من أعنف المعارك قتل فيها 
فسلية « الكداب » وأربعة عشر ألفا من أنباعه » سبعة آلاف ف 
الفضاء خارج عقرياء » وسبعة آلاف في الحديقة وقيل : بل 4؟ آلفا » 
وقيل : عشرة ٠‏ وأستشهد في عقرباء ألف ومئتا شهيد من المسلمين » 
منهم زيد بن الخطاب أخو عمر رضي الله عنهما ٠‏ 

ويذكر بعض الباحثين أن عقرباء كانت تسمل الناحية وآن الجبيلة 
كانت محلة من محلات عقرياء ٠‏ أما اليوم فالاسم لواد كما تقدم ٠‏ 


وكانت تلك الحديقة ف عقرباء تعرف بحديقة الرحمن نسبه إلى 
رحمان اليمامة وهو اسم أطلق على مسيلمة الكذاب ٠‏ ثم سميت حديقة 
الموت بعد ما قتل فيها يوم الحديقة ٠‏ 


م صالح خالد مجاعة على بقية « حتجثر » في أخبار طويلة ؛ ثم 
تزوج خالد ابنة مجاعه فعنفه الخليفة على ذلك ء لأنه كان يريد من القائد 
أن تفرع لأعمال الحهاد وفتال عذوه ٠»‏ 


الجبئلة 


نااة مرة بتاكزة كنرا عن غفة واد ميمه القركة ها 
ودين عقرباء ثلاثة أكيال » وبطرفها من الجنوب قبور الشهداء معروفة » 
ومنها هبطنا وادى حنيفة الذي خرجنا منه من الدرعية » وكأننا ضرينا 
اي ا م 

)1 المرجع البشدا مق والتفاصيل واسعة في الصفحات من 668 إلى 1 
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حوله قوسا على ضفتهالشرقية » وقد تقدم معذا أن الجبيلة كانت من 
عقرباء فلما تآخرت بلدة عقرباء واندثرت صارت الحبيلة بلدة مستقلة ع 
فيها مدرسة ومسجد 2 وسوتها من اللبن القديم 0 

ثم واصلنا سيرنا على وادي حنيفة صعدا » وعلى سبعة أكيال من 
الحسلهة وصلنا بلدة العسنة ذات التأريخ المرتئط بالدعوة ؛ وهىي بلدة 
في صدر وادي حنيفة بيوتها من اللبن ولم يطرأ عليها كثير تغير » فيها 
مدارس ومساجد ؛ وأهلها متمسكون بالعقيدة المتينة » تقرأ أسماء أهل 
كل حي في مسجده صباحآ » ومن لم بحضر الصلاة بلا عذر شرعي ينكل 
وهذه سمةجميع مدن نجدعدا الرياضءوهي لعمري سنة طيبةحيذا المحافظة 
عليهاءو لكن الشبابغلاب»والشبان لاير دهده العادات التي صرح لي بعضهم 
أنهم سستهحنو نها : وبهم الهمجنهء واذا كان هناك من عاداتنا ما يستوجب 
الطرح فليست العادات الدينية من الوارد فى هذا الحساب » وأي قوم 
ليست لهم عقيدة متينة ليست لهم روح ولا قاعدة متينة يبنون عليها : 
وتأدية الصلاة من أقوى فواعد العقيدة وألزم أركان الاسلام ٠‏ 


اخيسيّات 

م خرجنا بعد خمسة أكيال من العيبنة وأربعين من الدرعية فى 
متسع تأنه شعاب من عدة جهات كثير شجر الطلع » هذا يسمى 
الحبسيات » وهو صذر وادي حنيفة ومجمع نواشعة العلى»٠وكان‏ الاسم 
لثنية # كما تقدم س ثم أطلق على الناحية وهي عادة عندالعرس ‏ اطلاق 
اسم الجزء على الكل وقد .بحدث عكس ذلك وثنية الأحيسي تعرف 
اليوم بالملمات أو السيعة الملفات بأخدها الطريق بعد الحيمسات ٠‏ 

7 ا 


وعسسم لاخل) 


سرنا في الحيسيات ثم خرجنا في حزم فهبطنا على بلدة سدوس على 
د ٠٠‏ » كيلا” من الدرعية » بلدة زراعية ذات نخل في واد نتجه من 
سارنا إلى يميننا » وفي البلدة أمارة سدوس ومدارس وعمرانها ليس 
متقدما كثيراً » ولا زال سيرنا في اتجاه الشمال الشرقى عن الرياض مع 
ميل تدريجي الى الشرق كلما أمعنا في السير ٠‏ 


وف سدوس توقف الطريق المزفت » وكاد أن بقف حمار الشيخ 
فى العقبة ٠‏ غير أن أهلها شجعونا بأن الطريق إلى حريملاء ليس صعبآً ٠‏ 


خرجنا من سدوس على طريق ترابية باتجاه الشرق فصعدنا حزما 
فعلو ناه فآخطأنا الدرب المناسب » وكنا على « ١‏ » كبلاك من سدوس 
نكاد نهوي ف منحدر كان طريقا فهجر فخربته السيول » وجانبه المنحدر 
أو المنكدر يذهب الى وادى حريملاء » فعدلنا سيرنا الى الغرب على ظهر 
مستو من ذلك الحزم أو الجبل كما يسمونه هناك » ثم عطفنا إلى الشمال 
فالشرق مع طريق أيسر كثيراً من سابقتها » وعلى « 50 » كيلا مسن 
سدوس هبطنا وادي حريملاء .وله فيك أن سدوس منسوبه إلى بني 
سدوس بن شيبان بطن من بكر بن وائل ء كانت منازلهم اليمامة » 
وكانوا أرداف ملوك كندة » كانت لهم القرية ‏ بالتصغير » ومأوان »؛ 
ذكرهم الحطئة(1؟ ٠‏ 





)١(‏ الحطيئة : جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالية 
العبسى الفطفاني ٠‏ كنيته « آبو مليكة » وهي ابنته ٠‏ شاع هجام مداح ؛ 
دميم الغلق سيء الخلق ٠‏ أسلم فارتد وحرض المرتدين وهجا أبا بكر رضي 
ال عنه » ثم عاد إلى الاسلام بعودة المرتدين ٠‏ منعه عمس عن الهجاء وسجنة ' 
ديواته مطبوع ٠‏ انظر ص 5١‏ تحقيق نهمان أمين طله ٠‏ 
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وربمزرو 


وما أن نزلنا وادي حريملاء حتى كنا قد لقينا من سفرنا نصآ ء 

فمزعنا إلى جانب السد « سد وادي حريملاء » فجلسنا على بطحاء نظيفة 
وحضّرنا كوبين من الشاي اللبتن » وهنا تفضل الأخ الأحمدي فركر 
مصورته الموقوتة فآخد لنا رسمآ أرسل لي فيما بعد نسخة منه فلما 
رأته ورأيت ذلك الطلح الذي قضيت فيه سويعات ممتعة يرفقة عبد 
الرحيم هاجت الذكريات فاردت أن أذكر حريملاء بما تستحق ولو ببيت 
قد لا برقى إلى جمال حريسلاء الخضراء جارة الوادي » فآاخذت القلم 
وكتبت لعبد الرحيم : 
لقد هاج أشجا ني وماكنت شاعراً ‏ تذكر طلحات على سد حرملا )١(‏ 
برفقة خل صادق الود ماجد به تقصر الأيام لو كن؟ مولا 
رأت هداك الرسمفاذكرت رحلة إلى نجد بين النخيل والتلوالفلا 
ألا عدن لكن في ربوع تهامة بسكة أومر الى الفرع فالملا 
مرابع لا نسلوها لو بدآلت لنا بغوطة جتلتق” أو على النيل منزلا 
ظ وتقع حريملاء على « 1١‏ » أكيال شمال شرقي الرياض ؛ ف واد 
فحل كثير الشجر عليه سد لحفظ سيوله » فأرجعت بعده أرض حريملاء 
وهى مدينة متقدمة نوعاً والعمران الحديث منتشر فيها ولها شوارع 
مبدوء باصلاحها » وسوف تشهد نهضة مساركة ٠‏ 


يي ا ب ل 
00 حر يملاع 0 


جد 10 “جد 





عاتق وعبد الرحيم في وادي حريملاء 


لقد كانت الرحلة شاقة ولم تهونها الا روح عبد الرحيم يم المرحة 
الدائم الابتسامة » وما أحمل الابتسامة اذا كانت نابعة من دار الروح 
الصافية » فمى تظهر وكأنها تريك تلك الروح حاملتها بين يديها بيضاء 
شفافة نقبة » ولا شك أن روح الأحمدي هي ف هذه الصورة فهو 
لا يتضحر ولا يعبس ولا يعرف الكلل ٠‏ 


-1514 
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وصلنا حربملاء والناس ,يخرجون من صلاة الجمعة فواصانا 
سيرنا فعاد بنا الطريق باتجاه الشرق » وبعد خمسة أكبال وصلنا مكان 
على طريق القصيم إلى الرياض يسمى «القرينة»2 بالتصغير » فيه مقهى 
جلسنا فيه فطلبنا ما عنده من غذاء فجاء بما نسميه « كيسة دجاج » 
وهي طبخ الرز مع الدجاج » فتغدينا وتحركنا عائدين إلى الدرعية على 
هذا الطريق » فوصلنا بعيد العصر حيث نزل الأحمدي وواصلت سيري 
الله الوناض + 


اد 
صلبوع 

بلدة صعيرة تقع شمال الرياض على « 40 » كيلا » وني أوراقي _- 
وأنا أبيض هذه الرحلة انها بعد القرينة بثلاثة وعشرين كيلا” » غير أنني 
لا أذكر أننا مررنا ©ها ‏ وهىي ناحية عن الطريق العامة ولها طريق مع.دة. 

عدت الى الفندق فوجدت ورقة من الصديق ابن رداس ,يقول : 
حضرت فلم أجدك » افتقدنلك ! وبعد المغرب كنت عند أبى محمد فى 
البحر الأحمر )0 ابن رداس ع«( فوجدت عنده نفر من أصدقائه عرفت منهم 





1( جاء في معجم البلدان أنها روضه بالصمان 4 وقيل واد ٠‏ قال : 
جرى الرمث في وادي القرينة والسدر ٠‏ 
و أتشين أبو زياد لصماعد : 
ردان بالشميط تحيي اهن ودار بالقرهنة فاسألاها 


أن أتعشى معه : ثم عدت الى الفندق فوجدت ورقهة تحت توفيع الأخ 
الكريم ناصر العلى يقول : علمت بطريق الصدفهة بوحودك وترددت على 
الفندق فلم أجدك ء لا بد من موعد لتشريفي » اذا غادرت الفندق اترك 


وتذكرت واستعرضت أسماء أصدقائي فلم أذكر هذا الاسم من 
| بينهم » وعدت أقرا الورقة فادا أسمي الكامل مكتوب فيها » فاذاً لبس 


صرفت هذا الأمر من ذهني وتقدمت الى التلفزيون الموضوع في 
غرفتي والذي لم أفتحه طيلة هده المدة فأدرت مفتاحه فرفض ! فتناولت 
بعض الأوراق فكتبت بعض الخواطر أرسلتها في اليوم التالي إلى جريده 
الجزيرة » ولم أعلم حتى الآن أنشرت أم لا ء ذلك أنه لا تتاح لي قراءه 
حرائمدنا كثيراً فآنا أما فى جيزان أو نبوك أو رابغ الخ وهي قرى لا يصلها 
التوزيع الا متقطعاً » ولذا فاني كثيراً ما تفوتني انتاجات وأخار مهمة٠‏ 


السبث 1557/1١/١‏ ه 


صدر اليوم أمر تعيبني » وبعد العصر كنت عند ابن رداس فاقترح 
علي أن نزور الأخ النقيب حماد حميتد الصاعدي مدير التموين بأحد 
فروع الأمن العام » وهو شاب خلوق ودود يخجلك بكثرة ترحيبه ؛ 
وأقسم وأعتذر مراراً أنه لم يعلم عن وصولي الى الرياض » ثم أصر 
اصرارا لا يقل العذر أن يكون عشاءنا عنده الليلة القابلة ٠‏ وني عودتنا 
قمنا بزيارة الأخ عبد الله الزيد العلوي الحربي » وهو شاب يغريك كلامه 
قبل طعامه » يلقاك باليشر وبودعك بأعذب الألفاظ » وقد أخذني أحد 
لآبام في تجوال في الرياض » قال جزاء الله خير؟ ‏ أنه يتبرع بمبلع 


ب الاأاسه 


ثلاثين ألفأ قرضآ بلا فائدة لمدة سنة مساهمة منه في طبع كتابي « ( معجم 
معالم الحجاز » فشكرته وأخبرته أن الكتاب بحتاج إلى ثلاثنات 2٠‏ 


.ه1١١95/١///دحالا‎ 


لم ,يكن عندي هذا اليوم ما أعمله تقريبآ فعدت بعد الافطار فى 
مطعم النمامة إلى الفعدق وأنا كاد انفده غظأإذلك أن الخادمالفلسطيني 
الندق الت تعود ‏ إذا طلبت كبداً ب أن يمزجها بالكلى والقلون 
لأنها أرخص تكلفة مع أن المكتوب في قائمة الام ومصادق عليه من 
.الجهات المسوؤٌ وله هو « صحن الكبدة ” ريال » وف هذا اليوم قلت له: 
( أرجوك كبدة بدون كلاوي ولا قلوب ) فقال _. بلهجة الرأسر - : 
ما فيه كبدة بلا كلاوي !. واشتد النزاع فذحب بأتي لي بمدير المطعم 
الدي قال أ أخي الكيدة لع دا اها مح اكير قله برع ما تحار حنا ٠‏ 


قات لالكشكيى عندها 00 هده العانية والتسعيرة فصادق 

وأصر القوم على أن لا كبد بلا كلى وقلوب وريما شغث لحم 
و خص الخ .٠.‏ و فطلبت متبلاة » قال ذلك العتل # بغضب - : ما فيه 
متبل 6 فيه حمص ٠‏ 

| الهم انني عدت فاستلقيت على السرير فاذا بالباب يقرع ففتحت 
فاذا ناصر العلى » وعرفنه » كانت صلتى به نعود إلى سنة 76م هم 
وكنت بالطائف أتردد على مقهى باليمائية وكان لي صديق وشمي يسمى 


سليمان الدريعان فعرفني على ناصر علي حجازي ؛ قبل أن يصبح «ناصر 
العلى » ! كان شاباً بماثلنا في السن بين العشربن وان والفشرين بيد 


ب 5لا 


عمره » وكان صاحب 5: 013 ويدرس ق النبرييه اللداد. 
ثم اتطفف أخارة غنن. إن منة عمعل ه وقد قابلته في الرياض حيث 
أصبح تاحراً صعغيراً » وقمنا خلال تلك المفه نزهات الىهيت وحائر 
ستبتيع وينتبان وآم الحمام وغيرها" '' ٠‏ 

أعددت كل شىء » والعشاء عندى الليله » سئى * دمنفوحة 4 وكعادنى 
حاولت الاعتذار ولكنه أصر » فقلت إدا القائلة » وهكذا صار ٠‏ 
ماد الصاعدي 4 وكان عنده حم من الشباب 4 ودارت وتافقات 
كالمناقشات السائكدة اليوم قِ الرناقي " الأراضى زواع القبيلى من 
الخضريه والعكس 4 والدس الدين كانوا فقراء فاغناهم الله من فضله 0 
قصه صعيرة ٠‏ 


و بعد ا لعشاء نظر إلى اللخ الأحمدي قائلا بين ااح عاق 
فنظرت إلى حواثي المشلح فاذا آنا قد لبسته مقلوبا ! فقلت هده بشارء 
لي بأني دخلت عالم الفكر ! فما ذكر عن صعلوك أو عامي أن الغفل' 
نباغ به هذا » ولكن ذكر أكثر من هذا عن المتكرين ! فهذا الخليل ٠‏ 
ابن أحمد الفراهيدي يصطدم باحدى أساطين المسجد فيقضي نحبه » 
وهذا مفكر غربي يطرق بابه فتقول له خادمته : سيدي ليس موجودا ٠‏ 
فندبر قائملاك : حسنآ سأعود متى جاء ! ظ 1 

وعلى العموم لفتة الأحمدي لي لفتة غير العاذر اذ اليا ورت 
مسموع لافتآ نظر الجميع * 


7 كك 0ك 
)١(‏ رغدان : قصر للأشراف على مدخل الطائف من جهة نجد * 
6 إمادن دن ضواحي الرياض * 


17ت 


الاثنين 6/ 155/1 م 


قمت صباحاً بزبارة زميلين فى الضيافة المسكرية ؛ وبعد المغرن 
خصر متدوب من الأ ناصر العلى فأخذني إلى منز له 4 وهناك كان جمع 
هد| الجمع الدي اتعلى عليه الطباع العرية وتقلد السلاسل واطالة 
السوالف بعدم الكلام » الا أن العلى ب حفظه الله فدمني لمدا 
الخايط ككاتب عدد من مزاياه ما لم آحلم به بعد عشرين سنة » فثارت 
المناقشة حول التراث والأدب المسد ورد والتقالئد والعاداتن » ولفت 
نظر يي ظاهرتان تزعمهما شابان جامعيان : الأولى ‏ تقول : إن التراث 
طعام العحزة وان علينا أن نبحث عن العلم الحديث لنتقدم مع الأمم المتقدمة٠‏ 
فقلت له : ومن قال لك أن التراث الأسلامي يتعارض مع العلم الحددث» 
أي نوع » وأن الذين ,يستوردون تلك العلوم بلا أساس متين من تراثهم 
الاسلامي الخالد كمن يبنى فوق الرمال ٠‏ ليس هذا كل ما قبل 

والأخرى عندما التمت إلىشاب حسن المظهر جميل المحاوقال:طالم 
تحدثتم عن التراث وجعلتم الع اماد أساسه وما وافقها تمسك 
به وما نأفاها همل فهل 2 هدا التراث وهده العقيدة اليه إنتزاوجالقبيلي 

كانت مشكلة حقا تثار في مجلس كهذا ولو أن الجواب عليها من 
ومع هذا فهم يجسدون هذه الظاهرة ويتشبثون بها بكل ما أوتو من 
قوة والمجلس كان خليطاً من هؤلاء وأولتك ٠‏ 


قلت : القاعدة التى نرتكز عليها في هذا الموضوع هي أحاديثه 
5لا 


صل الله عليه وسلم : من أتاكم ترضون دينه وخلقه فاتكحوه ٠‏ وقوله: 
لا فضل لعربى على أعجمى الا بالتقوى ٠‏ وغيرها كثير ٠‏ فانبرى شاب 
فقال : ألم يقل صلى الله عليه وسلم : تخيروا لنطفكم ان العرق دساس ١‏ 
ويقول : اناكم وخضراء الدمن ؟ 

قلنا : أما قوله صلى الله عليه وسلم تخيروا ‏ الحديث ب فيعني 
أن تبحث عن البيت الذي تنوفر فيه الرجولة والشهامة والكرم » وهده 
تتوفر في الخضيري كما تتوفر في القبيلي ءوليس المعنى بهاالعرق والعنصر 
فكلكم لادم وآدم من تراب ٠‏ 

أما خضراء الدمن فقد فسرها في نفس الحديث » فقال وهو أصدق 
من قال : المرأة الحسناء أو الجميلة في المنبت السوء ٠‏ أو كما قال ٠‏ 
وهدا واضح أنه يقصد المرأة التي نروقك في ست فاسد » ولا بد أنها 
قد حملت من تلك الطباع ؛ والفساد ما قد يكون في القبيلي كما هو في 


عيره وقد يحدث في أعرق الاسر وأشرفها ٠‏ 
ولكن اللحاجه طالت وقاتل افله اللحاجه ٠‏ 
تخاصمون على التوافه قاتل اله اللجاجه 


وكل مبلنم مجدهم تصنيف قومهم ( هراجه ) 
قد صعد الفغرب القسر2 والقوم في خم الدجاجة 


ما هي أسباب خضيري وقبيلي ؟ 


من أين أنت تسمية الخضيري والشدنى والصانم وغيرها ؟ 
عرب الجزيرة من ميزاتهم حفظ الروانه وتداولها قات السنين 4 
وقد قال لي شيخ من أهل نجد : الخضيري : تتيجة نزاوج العرب من 


- 782 


لوس الي دايا تعيرت 00 ل 
50 هناك ملامح تميزه عمن حوله 0 ” 


فلم نسهية تنج التز اوج بين عربي وزنجي « خضيري » ؛ 


هذا أمر معروف ف لغتهم» فالخضرة عندهم خلط البياض بالسواد: 
فالغرس ١‏ أو العثز الخضراء هي : هي التى يحتلط شعرها سوادا سياض »© 


اذا كلمة خضيرى هنا معناها الخلط ٠‏ 


ما بآباه العربي فنيدذ: وميد إزافجم »أ 


عند العرب ب قبل الأسلام 5 بق » كان معروفا وأوضح دليل 26 نسوفه 
لك هو زواج قرشية ‏ وقريش أشرف العرب ‏ من عبد دعي ٠‏ 


زواج أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عد * حمعن بددوحني 
أم عثمان ابن عفان رضي الله عنه # بذكوان مولى أمية بن عبد شمس ٠‏ 


قال يعني الحطيئة ‏ يمدح الوليد بن عقبة بن أبي متعتيط , 
واسم معيط : أبن ابن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس » واسم أبي 
عمرو : ذكوان » وإنما كان عبداً لأمية من سبي الشام » وحديث ذلك : 
أن آمية نافر هاشم بن عبد مناف » إلى عبد المتوعى بن نوفل على خمسين 
ناقة سوداء الحدقة » وعلى أن يخرج ا منفور منهما عن مكة عشر سئين » 


جوت 


فر عي عل 10341 + قالع نه عاض عد الاب تعره وأطعتم 


وتصداق ذابيكة أن الى صيل الله عليه وسلم لما آراذ. أن قثل 
عثقبة بن أبي معيط » قال : يا معشر قريش 1أ”قتل بيتكم صبرا وأ" 
رجل من قررش ؟ | 

وخلت ذكران عل افرأة آأهية/" + 


وكانت بعك أمية روحت عفان بن أبى العاص 4 ثم عقب علنها 
ذكوان ؛ فأناء ذكوان أخوة عثمان من أمه ٠‏ 


فهذه امرأة من أعرق العرب وزوجة من ينافر هاشما على شرفه + 
تروج عبداً فيصبح أبناء ذلك العسد أخوة خليفة المسلمين » ولم نعرف 
أن أحداً أعاب بها ني آمية أو عير بها قريشاء وقد بلغ نوها من الستودد 
إلى أن يقف الحطيئة أمام احليهنا وفوا الوليد. ون عامه بين اي فيه 


فممدحه بهذه القصيدة ‏ بيات منها ‏ : 


يوم من أهله وجثلاجله فردت على الحي الجميع جمائ 
بعالين رقماً فوق عقم كأنه ‏ دم الحوف بحري فيالمذار ع واشله 
كآأن النعاج العر وسط رحالهم اذااستعحم تو سط الخدورمطافله 
أى لان أروىخلتان اصطفاهما قتال إدا يلعى العدو ونائله 
م20 

6 المنافرة أن يقول الرجل لقرته : أنا أعن منك وأكش نفرأ 2 ثم 
يقول الثاني مثل ذلك » فيحتكمان إلى آخر يحكم بينهماأ » فيكون الفائن نافرأ» 
والآخر فتفون1آ ٠‏ 


() ديوان الحطيئة : 54 إلى 14١‏ * 


717 ات 


وقد بقول قائل : متى كان مدح الشعراء ححة © وهم الزين 
علحوا من لا يستحق المدح بالاجماع ؟. فنقول : ممكم حق . ولك 
الحجة كل الحجة في ذلك النسب والحسب » وزد على ذلك أن آم 
أروي هذه : أم حكيم بنت عبد المطلس الميضاء تواءمة عبد الله آنا 
رسول الله صبى الله عليه وسلم » وعمة النبي عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


31 بعد #هور الاسلام ب وهو ما يليق بنا اليوم # فشآن الزواج ' 
معروف وقصصه تطول وتعد بالعشرات بل بالمئات . 


فماذا بريد هؤلاء وماذا سغون ؟ وقد عرضنا لهم أن ذلك من 
ديدن العرب في الجاهلية والاسلام » وان كثيراً من خلفائهم وملوكهم 
اماف ا ونا أشرف آمئة ؟ آم عربية كل ذنبها أنها لم يعد أهلها 
إستطيعوا اللحاق بنسب القبائل ؟ انها مأساة يجب على أهل الفكر 
والعقل وعلماء الأمة وفقائها آن ببنصدوا لها ويبينوا اضرارها وعواقها 
للناس ٠‏ 


' ولا تقل عنها مأساة تلك الني ,يدعي أهلها أن لهم درجة على الناس 
فلا يزوجون بناتهم الا لطبقتهم الخاصة ؛ ونسوا أن محمداً صلى الله 


عليه وسلم زوكج قرشية من موى ثم تزوجهاهو ‏ صبى الله عليه وسلم ‏ 
بعلو ٠‏ 


قلاه 





5 انطباعات : 


نهضة عارمة جبارة تكاد تسمح أطيط التخلف تحتها » وطقطقة 
أضلاعه هدم وبناء ؛ تعبيد شوارع واسعة مستقيمة تششبه أطرافهما 
حواف المساطر » حدائق غناء تزدآن «الباسقات » عمائر شاهقة صاعدة 
كالأبراج تعانق عنان السماء » تطور سريع أسرع من كل 'تصور » ونمو 
مطرد لا تشهده آبة مدينة أخرى في الشرق الأوسط ؛ فقد غبت عم 
عمان ثماشة عشر سنة وعندها روث ف العام الماضى :استطعت عد نكل 
سهوله ‏ أن اهتدي إلى جميع يبوت أصدقائي » وغبت سنتين فقط عن 
الرياض فتهت فيها » ولم أكد أجد البطحاء ! مدينة أخذت تزحف في كل 
اتجاه فصارت تشمل مدنا كانت أقدم منها كالدرعية ومنفوحة وبعض 
فرى وادى حنيفة الأخرى » وتضاعف عدد سكا نها خلال النصف الأخير 
لهدا القرن عدة مرات فأصبسح بقدر اليوم د( عووءو/ » 0-6 
ولن تمضى عشر سنوات أخرى الآ وقد تضاعف عدد سكانها مرة ثانية 
انك أينما سرت وحيثما اتجمت ‏ في الرياض - لا ترى غير بناء وشق 
طرق ومهندسسين بخططون الشوارع وآخرين يستلمون أو يسلمون 
أعمالا” أنحزت ٠‏ 


ورافق ذلك تضخم مالي هائل ففاضت الثروة حنى أصرحت لاتقدر 
وغليت السلع الاستهلاكية » وفسدت ضمائر الكثيرين فصاروا سعون 


اعم ب 


كما بشاؤون » وقد سبع عليك غرضا بخمسة ريالات ‏ مثلا ‏ ويبيعة 
على آخر بعشرة ٠‏ 

ولبس هناك تسعيرة متبعة ؛ وغليت الأراضي حتى وصلت القطعة 
٠‏ ا ٠‏ متراً ف بعض المواقم عدة ملايين من الريالات ا 


ا موئع 


تقم الرياض بالنسبة للجزيرة العربية في ثلثها الشرقي تقريياً » إ< 

200 جدة نيف وألف كيل » وبينها وبين الدمام نحو نصف 
هذه المسافة أو أقل قليلاة ٠‏ 

وكذلك فيما يقرب من ثلثها الشمالى ٠‏ وبالتحديد بين خطي الطول 
ولا * ؛ وخطي العرض 54 ووه" ٠‏ 

وهى في فسيح من الأرض على جانبي وادي البطحاء المعروف 
قددما بالوتر » له ذكر في الشعر العربي © ويمر شمالها وغربها وادي 
حنيفة + الوادي الفحل كثير القرى » وسيأتي ذكره » وتتصل الرياض 
آقاليم المملكة الأخرى بأر ربعة طرق رائيسية معبدة هي : طريق الححازء 
وطريق القصيم : وطريق الجنوب وطريق المنطقة الشرقية « الأحساء » 
وتنصل المنطقة الشرقية ‏ أيضا ب سسكة حديدية » وتتصل بالعالم 
بواسطة مطارها العالمي » واذا اننا هذه الطرىقان اقلم اليعاة 
الدى : نقع فيه الرياض يقع في موقع استراتيجي ممتاز تحيط به النفود 
من جميم جهاته مما يجملها في مأمن من غارات الأعداء ومن أي غزه 
شن ضدها ولذا تعتير من أمنع العواصم موقعا ٠‏ 

وعن قرب تحيط بها من الغرب والشمال الشرقي سلساتان مسن 
الحبال : مويق من الغرب والعرمة من الشمال الشرقى » ومن الحنوب 
الشرقي جبال هيت ء وهي بعيدة نوعا ٠‏ 


ام ب 
الرحلة النجدية م 310 


تاريخ الريلاض 


لسسث هذه الرحلة كتاب تأريخ » وانما أرقت أن أععطى القارىء 


كانت الرياض تسم « ححتحتثر » مدينه كان يسكنها قبيلتا طسم 
وجديس » فعمرتها وبنت فيها القصور وزرعت الحدائق وفحرت العيون 
حاق بهم حائق الأزمان فاندثروا » وبقيت منهم بقية كانت تعرف بيني 
( هزان » من طسم » مع خلاف في ذلك ٠‏ ظ 

5 كنت نو عنزة )210 , 


ثم جاءت بنو حنيفة من أطراف الحجاز فسكنت حجراً ونسب 
الوادي الر نسسى شه لها « وادي حضفة » 

وأول من سكنها عبيد بن تعلبة بن يربوع الحنفي"© في أخبار 
تلزال .: 

ثم ازدهرت حجر في عهد بني حنيفة في الجاهلية م صدر الاسلام 
فآ ١‏ صبحت قصبة اليمامة » ومقر” ولاتها » واتخذها العرب سوقاً من 
أسواقها 9 . 


سس سي يبب 
ف تأريخ مدينة الرياض ”8 . 


35م هس 
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وعند قيام الدولة السعودية الأولى احاارة الدرعية مكانة ححر 
فعا ري عا يي اقليم اليمامة » وكثيراً ما تبعها أقاليم آخر فاستمر ذلك 


وف سنة 154٠‏ ه تم طرد المصريين صاحاً من حجر بعد أن صار 
اسمها الرياض فاتخذت عاصمة الدولة السعودية ٠‏ وبقول الشيخ حمد 
الجاسر : في القرن الثاني عشر أطلق اسم الرياض على ماتبقى من المحللات 
القديمة من مدينة ححر : « معكال » و « مغرن » و «العتود»وغيره(١)‏ 
وبظهر أن حجراً عنما رعرع مراكرها يتبيه مارغ بحن ,امكل وباشن 
ب جمع روضة ‏ فآطلق عليها هذا الاسم ٠‏ 


ومن أحماء الرياض المشهورة اليوم البحر الأأحمر في الشرق » 
ودخنه في الوسط » والعود في الجنوب » ومنفوحة في الجنوب أيضآ , 
وهى بلدة الشاعر الأعش. 09 صاحب الرائعة « ودع هريرة » ٠‏ 


والتي يقول فيها : 


ودع هريرة إن الركب مرتحل 6 وهل تطيق وداعاً آيها الرجل ؟ 
غراء فرعاء مصقول” عوارضها 

تنمشي الهوينا كما بمشى الوجل*2©) 

كأن مشيتها من بيت جارتهما مر السحابة » لا ريث ولا عجل 
)١(‏ تأريخ مدينة الرياض 44 ٠.‏ 

(؟) هو مرمون بن قيس بن جتدل البكري الوائلي من ربيعة » لقب 

بالأعشى لضعف بصره ٠‏ ولقب « صناجة العرب ٠»‏ ويكنى باينه بصير الذي 

ذكره في يائيته « ذريني لك الويلات » ٠‏ 
5 غراع : بيضاء © وأصل الغرة بياض في مقدمة رأس الدابة ٠‏ 
فرغاء : طويلة شعر الرأس ٠‏ العوارض : الأسنان ٠‏ الوجي : من به حفا في 


خفه أو حافره 9 


ع 2 ات 


تسسمع للحلى و سواساً إذا انصرفت 0 استعان بريم عرب 00 
إلى أن يقول : 
قالت هريرة لما جئت زائرها : ويلي عليك » وويلي منك يا رجل 


بقي أن تعلم أننا في بلد هذه البلاغة وهذه الفصاحة » وقبلها في 
بلد القرآن والرسالة الخالدة » أننا نهحر هذه اللغة الشاعرة » اللغه التي 
ونع كتانق "الله ودديث أ بلغ الملغاء صلى الله عليه وسلم 6 ارس 
أبناءنا العلوم الحدثة باللغة الأجنبية » ذلك أن بعض الأساتيد 
لطتو درو “كونب كنا تعلموا هناك عم إل و كددون ا العديه 
لا تستوعب العلوم الحديئة » ولذا فلا بد من تدريس هده العلوم 
كالطب ‏ باللغة الاتكليزية7ء 


ألم تصدر هذه اللغة علوم الأولين لأوربا ؟ ألم يترجموا عنها كتب 
الل والفلك والحساب ويدرسونه في جامعاتهم إبان قيامها ٠؟‏ أكانت 
تستوعبه ثم ضاقت ؟ إن هذه اللغة ستظل قوية سليمة ما حفظ الله لها 
هذا الكتاب وما كان من أبنائها غثيثر منافحون عنها ومكافحون » 


لاي لم1 
1( الوشواس تسق فوت الحل ونحوه * المشرق : نبات شبيه 
بالسنا ولكنه من الزواحف كريه الرائحة له ثمر كسنف القتاد » ماوه دوام 
2( هذا المدذدهب روج له المستشر قون » وتلقف ذلك بعضص نذا نهدا 
فروجوا له 2 ولو أنصفوها لقالوا غير هذا . 


ب 8# سه 


قيال المارضفا 


اليمامة ١‏ م الذي تتوسطه مدينة لرياض ‏ ويطلق عليه 


امعو 00 
الخرمة ورنية ثم حدثت حروب بين بني عامر بن سبيع والقريشات من 
الغاباء من سبيع ؛ فآزر أمير مكة قبيلة القريشات التي انضمت إليها 
قبائل الغلباء » وانضمت ينوعمر بن سبيع إلى بني عامر » فارسل 
الشريف جيشا أجبى بني عامر وجزءا من بني عمر فنزلوا الوشم وأطراف 
العارض الغر بية»و كانت تدعى ديار ني خالدفاضافتهم بنو خالد وعاشوا 
زمنا ي ولام وناخ ؛ ثم حدث بينهم نزاع فحرب فتعلبت بنو سبيع على 
ني خالد فآجلتهم إلى الأحساء ؛ وتضرب اليوم قبيلة سبيع النجدية(3) 
شبه دائرة حول الرياض حيث لها حائر سبيع المعروف عند التقاء وادي 
حنيفة بوادي احاء ثم تمتد شمال الرياض وشماله الشرقي على العرمة 
والصاهد وعدود رماح والرمحية ٠‏ 


وهي فرعان : < 

أب ينو :امو : وهذه جلت كلها إلى هذه الديار ولم ببق لها 
بقية في الححاز ٠‏ 

وفروعها : بنو حميدء عجمان الرخيء الفدعاء » العيادين »الضعفة. 


ب س ينو عمر : الحمالين » النبطة » الصملة ؛ العزءة » آل على . 


اساسا سمه سس ا يك 
ظ )١(‏ ذلك أن القبيلة الأم لا زالت في ديارها في الحجاز ٠‏ 


والذين لا زالوا فى الخرمة : الجبور ؛ المدارية » يسكنون العريف قرب 


أحلافا من مطير وغيرها » والحلف بين القبائل معروف مآلوف » وتسكن 
هذه القبيلة شمال العارض والوشم الشرقي » ويذكر ننا صاحب كنز 
الأنساب من فروعهم : 

1 الظهران : ينتمون إلى المشاعبة من سبيع 

ب آل محيميد : ينتمون إلى المشاعبة من سبيع ٠‏ 

ج ‏ البرزان : ينتمون إلى برزان مطيرا"" 

د اللسربة : من قحطان ٠‏ 
المحمل » وآل عحلان 2 الرياض ٠‏ 

و آل موضوع ٠‏ 

القبابنة » ومنهم : القبابنة في ضرمى » وابن حسن في 
الدمام ٠‏ 

ى - آل هدب : في الأحساء من سبيع'؟2 ٠‏ 





٠ عن تلك القبائل وغيرها , انظى : معجم قبائل الحجاز‎ )١( 
٠ المعمروف في مطير البرازات © والنسسبة إليهم برازي‎ (7 

١")و(5)‏ كنز الأنساب للشيخ حمد الحقيل ٠‏ مم١‏ ولي مآخذن على كنن 
الإنساب لكثرة غلطه في القبائل الحجازية ©» غير أن نقلنا عنه في القبائل 
النحجدية هو نقل عن صاحب الددار العارف بما في داره » 

ل لام سس 


؟ ‏ العجمان : قبيلة معروفة في نجد مشهورة بالشجاعة وقوة 
المزاعن © لسك عون كان العارض الدائمين بيد أنها تنتجع هذه الديار 
وتترب من الخرج » وقد رأيت قربة يسفح جبل هيت من الغرب شرق 
طر بق الخرج فقيل لي إن سكانها من العجمان » وليست فروعها واردة 
هنا لالرامنا ببخطة: الرلة فقط. »بو لعادم اثقنتي. نا ون يناي .من .عر انيم 
حيث تكثر أغلاطها المطبعية ٠‏ 


الحرل الددبس في الرباض 


بعود تأرييخ الحركة الأدبية في الرياض ‏ بالمفهوم الحديث ‏ إلى 
سنة 1 حين تأسست أول صحيفة بالرياض هى « اليمامة » أسسها 
حمد الحاسر م محله المعرفة سلة .ةما هم ثم 0 القصيع با 1 هر 
ثم احتجبت » ثم مجلة الجزيرة 9/م١‏ ثم صارت جريدة إلى اليوم » ثم 
جريدة راية الاسلام ول؟١‏ ه ثم احتجبت هي والمعرفة » ثم جريدة 
الرياض دعم ه حتى الآن ٠‏ ثم تتابعت الصحف والمجلات » وعرف 
2 الرياض شعراء وآأدبماء جلهم استوطن المدينة قُْ الوظائف الحكومية» 
واذا استقرأت تر أجمهم وجدت جلهم من الحجاز » واخرون من القصيم 
ومن الأحساء وعسير ٠‏ ظ 

غير أن حركة الأدب ل بمعنى الأدب كانت راكدة خلال 
السئوات الفائتة » فالصحافة انتشعلت بالخبر » والتافه من القول »ع 
وظهرت فيهم طبقة ذات مزاج خاص كثيرة النقد قليلة الانتاج ء وقد 
يلقون مقالة أدبية هادفة في سلة المهملات بينما ينشرونلك هراء تحت 
عنوان « قصيدة من الشعر الحر للاستاذ فلان » وبالحرف الكبير 
المحبر » فتقرأ كلمات جميلة منمقة لا يربطها رابط أو ييؤلف بينهاسياق. 

وتأسس النادي الأدبي قبل ما يقرب من سنة ولكن ليس له أي 


مم ب 


نشاط » وكثيرون قابلتهم ليسوا أعضاء فى النادى ولا يكنون له كثير 
مو685:وقال سشهي انه الم بيذع له وازاترع ين بغرن وااخر كناب اق 
قصة انهال علها النقد من أناس لا يقدمون للأدب شيئاً ؟ ونحن شعب 
لآ دعرف معنى النقد7١',‏ فالناقد يقدم المساوىء فقط » والقارىء بهرب 
عن أي كتاب سمع أن فلاناً هاجمه و نقده باعتباره ‏ يعرفه ‏ لا يصلح 
طالما آن الناس قالوا : قد أخطأ في كدا ولم يوفق في كذا ؛ وادا ال ) 
صفحة في مجلة اليمامة وشذرات في صحيفة الجزيرة فالأدب مفقود في 
صحافتنا » في الرباض ٠‏ أما الطباعة فعرفتها مدينة الرياض لأول مرة 
سنة عبم١ا‏ ه عندما أسست مطابع الرياض بهمة الشيخ حمد الحاسر 
واشتراك كثيرين معه » ثم صارت مطابع أخرى بعد ذلك كمطابعالجزيره 
اليوم ومطابع اليمامة وغيرها ٠‏ 


ادية ا لراسف 


حيث توجد الأودية توجد المياه » ويوجد الخصب والنماء » فيكثر 
الزرع ونفشن :الأرض ©6:وق العصور السابقة يعتمد عمران الأراضي 
الداخلية على قدر صلاحيتها للزراعة ٠‏ 


واذا اكتنفت الأودية أرضا ما كان الرواء والرجم » وكلما كان 
الوادى متعرحا كثير المضايق كانت ساهه أغزر » ولذا تعمد الحكومات 
إل إنشاء السدود لترويض الماء وتخليب فائضه في جوف الأرض 
ليستخرج على هيئة عيون جارية أو آبار يضخ مازها ٠‏ 

وكلما كان الوادىي واسعآ مستقيما في انحداره قل الرواء فيه 
قات ساف بوضاعك هدر + 

” ليس هذا بالغرووة لها عن كل تعاويا »عدر‎ )١( 

اقته 


وارك) الى 


- سمو و - 


ل 





ل 4201 
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- 
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لاي4 : 
1 0 45 ْ 43 


أودية الرياض بتصرف عن كتاب المجاز : 


ولارياض أودية تكتنف ما كان يعرف بححر « الرياض اليوم > 
تسيل من جبال تحصل على فرص مناسبة من الامطار بالنسبه الى عموم 
الجزيرة العربية » ولذا عرفت حجر قديمآ بكثرة مزارعها ونخيلها وأكثر 
المؤرخون والرحالون من وصف ذلك ٠‏ 

وهذه الأوديه هي : 


: وادي حنيفة‎ (١ 


واد فحل من أودية النمامة كثير المزارع والقرى » خضر نصر 
دامما وابداً ٠‏ 


بأخد أعلى مساقط ماهه من الصفر الواقعة غرب بلدة سدوس 
شمال الرياض » وبأخذ معظم روافده من جبل « طُو”يق» تلك السلسلة 
التي تمر غرب الرياض ممتدة شمالات موغلة إلى مدى بعيد ٠‏ 


وبحري وادي حنيفة باتجاه الجنوب ف تعرج وكثرة روافد مما 
جعله أبداً رناب مرجعآ ٠‏ وتتحسصسع روافده العلى 2 الحسسيات 
«الأحيسى)20 المارة معنا فيما تقدم » ثم يمر بالعيبنة فالجبيله » حيث 
بأنيه من الشرق وادي عقرباء » ثم ينحدر إلى الملقى حيث تجتمع فيه 
ثلانه أوديه : حشيقة نمسه »© والملقى المستمن به المكان » والعمارية 0 
ثم ينحدر في تعرج الى الدرعية » ثم الى أن يس بصمراح وعتتيكقة » فيمر 
عرب الرياض ؛ وعليه جسر يعتبر المنصف بين أعلاه وأسفله كما يقول ابن 
خميسءوقبيل الحسر تكون قد رقده من الغربوادي نمار:وادعدب الماء 
مدت مياهه الى الرياضءثميستمر الوادي فيمرغربقرية منفوحةثم يآتيه 
م مسي 


1( كانت ثنية لها ذك. في حروب الردة ثم أعطلت اسمها لمبدر وادي 


حتبفة 


ه5١‎ 


تذهب مباه تلك الأؤدنة إذا" اختيطث نميه شرقاً مندفعة فيما بسمى 
بوادى السهماء المار بمدئه الخرج 4 والدي بعود المفضل إلنه ف كثرة 
مياه الخر- حيث أنه مجمع أودبة دات سول عظيمة ٠‏ وكان وادي 
حنيفة يعرف ؛ « العير"ض »© ويعرف أيضا بالباطن . 


؟ - وادي لحاء : 


50 


نهي عظيم ,دمر غرب الرباض وغرب وادي حنيفة المتقدم ٠‏ يأني 
من أطراف الوشم الشرقية وعليه كثير من مدن ذلك الاقليم » فم 
يتجه جنوبا شرقياآ بين سلسلتي طويق « عارض اليمامة » وياخذ 
روافده منهما من اليمين والشمال ؛ ودمر ببلدة ضرمة ثم بديراب «دعاه 
بن خميس أديراب » » ثم يجتمع مع وادي حنيفة في حائر سبيع . 

وهو واد واسع كما أسلفنا مستقيم ليست به عرج تذكر » ولذا 
تقل مياهه وبالتالي بقل سكنه عن وادي حنيفة » ويآخذه طريق الححاز 
منذ أن يهيط ديراب الآتي ذكره إلى بلدة مراة » وأعلى وادي لحاء كان 
يسمى قرقرى له ذكر في كتب الأدب + وأسهب ابن خميس ف ذكر,3) 
وليست هذه الرحلة لاستيفاء النصوص وانما وصف مشاهدات . 


!تأ لسشلي” ٠.‏ 2 
واد يسيل من السفوح الغربية اجبل العرمة الآتي ذكره » ثم 
بنحدر مجنب بين سلسلة جبال العرمة شرقاً يساره » وبين عرق بان 
يمينه » ثم يمر شرق مدينة الرياض » وبينها وبين الخرج » ولا شك آنه 
ادا فاض ماوّه نتصل بالسهياء مسجمع الأسيال 2 اليمامة ٠‏ 





1( المجاز : 5" وما بعدها ٠‏ 


وهو واد قاحل ليس فيه زرع ولا سكن دائم غير أنه سهل متسع 
شه الروضة فاذا ريم كان من أحسن المرابع فيخرج إليه آهل الرياض 
في خيام يتنزهون خلال فصل الربيع » وقد بدىء الآن بمشروع مطار 
الرراض العالمى ف مساحة من السلى يسار الطريق إلى الأحساء » يقدر 
ضلع مربعها بثلاثين كيلا" ٠‏ 

: وادي الوص‎  : 

صم واوه الحاسر 4 2 تأريخ مدينه الرياض 4 وكسرها اتعجق 
حميس ىق المحاز 4 واتفقا على 0 تسكن الناء المثناة فوق ٠‏ 
وأورده باقوت بقولين 9 الضم والكسر ٠‏ ولم يضيط قْ ديوان 
الأعنضى : 


شاقتك من قتلة أطلالها بالشط والوتر إلى حاجر 


وهو واد يأتي من الشمال الشرقي من مرتفعات بسيطة فوق مطار 
الرياض الحالي » ثم يخترق مدينة الرياض فيسمى « البطحاء » وفد 
جعل هناك فى أخدود يحيط به سياجان يمر ماؤه بينهما ثم يستمسر 
جنوباً مع ميل إلى الغرب حتى يجتمع بوادي حنيفة جنوب بلدةمنفوحة؛ 
اذا سنال كتير ها عرفل ا مرور فى الرياض » وشارع البطحاء اليوم 
يعتبر السوق التجاريه للرياض » وعليه معظم فنادق الدرجة الثانية ٠‏ 

6ه وادي البعيجاء : 

لم أر هذا الوادي » وانما ذكره ابن خميس في المجاز حيث قال : 
والثالك ‏ نقصد الأودية التى تصب في الحائر ‏ وادي « البميجاء 6 
هب هه وادق لحاء مباشرة عن بمين المنحدر مع الوادي وهو يقبل 
من :اللحتوي الارريى 6ب أ عله ميا در ساح )حجر سياة مع سيل 


1ت 


وادي الأوسط 4 شرب مخاليف نساحم 05م 





جسر وأدي حنيفة 

ولاجتماع هذه الأودية ف الحائر « حائر 
مياهاً جوفية جيد 
مدينة الريا 


سكيع » اختزنتآأرضه 
ه فعزرت بثاره وكثر زرعه » ثم مد منه الماء لسقي 
ص + ويقع الحائر جنوب غربي الرياض على قرابة ( ؟ ) 


كيلاك ٠‏ بلد عامر سكانه قبيلة سبيع المار ذكرها ٠‏ 


. #17١ : المجاز‎ )١( 


5ة مه 


صيال الرنا شل 


جمال الرياض أو جبال العارض : سلساتان تمتد أحداهما غرب 
الراض آتنية من الجنوب البعيد » وهذه تسمى « صنو يق » أو عارض 
اليمامة»ثم يفصلهما وادي لحاء إلى سلسلتينأ يض آاحداهما تمتد إلى الشمال 
بين وادئ حنيفه ووادي لحاء » فتكون مساهها الشرقية في وادى حنيفة» 
ولدا تكثر روافده الكييرة ه من هذه السلسلة- كتماز ووادي لبن ووادي 
سشد>ير ووادى العمارية » وغيرها كثير(١2»‏ وتكون مباهها الغربية في 
وادي لحاء وأما السلسلة الثانية من عارض اليمامةفهي التي يفصلها وادى 
لحاء يمينه إلى الجنوب الغربي » وهده تأخذ شمالا” غريياً إلى قرب 
وامو ضع 

أما السلسلة الثانية من جبال الرياض فهى « العرمة » : سلسله 
جبلية تمتد من شمال شرقي الرياض فتمر شرقه إلى “قرب الخرج ؛مياهها 
الغربية في وادي السشلى ‏ معظمها ‏ والشرقية تنجه صوب الدهناء . 
أودية فيها رماح والرمحية بثران » ويفصل هذه السلسلة شرق الرياض 
الطريق الى الاحساء في مضعف منها » ثم تبدا بعده فى الحجنوب جبال 
« هيت » التى تراها يسارك وأنت متجه إلى مدينه الخرج ٠‏ 


وهناك أجبل بل آكامصغيرةمنتشرة فيو “حول مدينة الرياض منها: 

جبل أبي مخروق : أكمة حمراء على الضفة الشرقية لوادي الوتر 
في صدره مخرومة ترى من جانب منها من في الجانب الآخر » ويقول 
الحاسر انها كانت تدعى « الخربه ) بضم الخاء المعحمة0"؟ ٠‏ 





1 انظر : المجاز : ا وما بعدها ٠‏ 
6 تأريخ فوينة الوياطن : 117 * 


ل 8ه 


ثم جبل المرقب : على الضفة الشرقية أيضاً من وادي الوتر إذا 
الذي بحيط به « حارة المرقب » ٠‏ 


الما 


قليم واسع من جزيرة العرب أكثر من ذكره الشعراء والمؤرخون 
والرح لون 6 فنعتوه نعو نا ووصعوه أوصافاً كن على كر مه وخصيه 6 
وقد تقل حمد الحاسر 52 تأريخ مدنة الرياض50 إن السمامة كانت 
أخصب البلاد ‏ ريما يقصد الجزيرة ‏ وأكثرها مياهاً وزرعا ونخلاه 


غير أن ما نقله الجاسر عن صاحب بلاد العرب بأن والى الممامة 
كان يجبي وادي القرى غرب المديئة » ومدينة الجار على ساحل البحر 
الأحمر”" » غريب حا ولا بد أنه من وهم المورخين أوتصحيف الأسماء 
خاصة اذا عرفنا أن في نجد وادياً سمى وادي القرى جاء ذكره قرب 
جلاجل ؛ والا ماذا مكون مصير المدينة اذا وصلت سلطة صاحب اليمامة 
ما وراؤها من جميع الجمات ؟ أتكون هي تابعة لليمامة ؟ هذا ما لي 
ذكره مؤرخ » أم تكون كجزيرة داخل حدود ولابة اليمامة ؟ وهمذا 
لا ننفق والمنطق ٠‏ 

واقليم اليمامة كان يشمل ما عرف اليوم بأقاليم : العارض0©) 
وسدير والمحمل والوشم والشعيب والخرج والأفلاج والفرع ٠‏ 

وبتحديد أدق فان اقليم اليمامة كان شمل كل الأرض المحاطة 
بالرمل من الدهناء شرقا ؛ إلى تفود الدحى غريا » المارة بين شقراء 





(901(؟) تأريخ مدينة الرياض : 1 . 
(9) العارض. : الاقليم الذي تتوسطه مديئة الرياض : 


1 4ت 


اليوم بالمنطقة الوسطى من المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة أقاليم 
فقط : اليمامة » والقصيم » ونجد ء 


ومعروف أن الأقدمين ماكانوا يطلقول اسم نجد على البلادالواسعة 
التي تشمل اليمامة الا من سبيل المجاز » وف تحديدات الأولين - على 
اختلافها ‏ نصا قو أن نحداً من وادي الرمة وجنوب ٠‏ وسألت 
شيخ مرة ونحن بالصياهد هل هذه من نجد ؟ قال لا ٠‏ قلت : وأين 
نجد في نظركم ؟ قال : ما وراء تفود السر ٠‏ وهو قول فيه كثير مسن 
الصواب يتوارثونه حتى الآن''' ٠‏ 


ومن مدن اليمامة اليوم : الخرج: على قرابة مائة كيل جنوب شرفي 
الرياض يصلها طريق معبد » وهي من أخصب أرض اليمامة وأكثرها 
قافا 

وشقراء : وسيآني ذكرها مستقسلاك على الطربق ٠‏ 


والمجمعة والزلمي وحريملاء والدرعية» وكلها سبق الحديث عنهاء 

وتجدر الاشارة أن قريهة هي البوم قرب مدينة الخرج تسمى 
22 اليمامة ©) » 

وظلت ححر « الرياض اليوم ) قصيه النمامة منذ أن عرف اسم 


المامة » ما عدا الفترة التى كانت الدرعية فيها عاصمة الدولة السعودية؛ 





1( وهذ!ا لعف بحثآ تأريخياً ولكنه قول مواجل أملته هذه الرحلة 4 
والرحلة عجلة كالسير فيها وليست دائماً معنية باستقصاء النصوص * 
67 





الخال مسرا اومحلنا: علو ] :+ ظ 


لقد ذكرتنى عن حباب حمامة2 بعسفان ء أهلي فالواد حزين 
فويحك كم ذكتني اليوم أهلنا لعل حمامي في الحجاز يكون 


وما أن فرغت من صلاة عصر بوم الثلاثاء ل اق ه حنى 
اتخذت طريقى مسنآنفاآً هده الرحلة إلى الححاز » وكأنى أقول : 


تمتع من شميم عرار نحد قما بعد العششية من عرار 


وف آخر شارع البطحاء مما يلي الطريق توقمتعند مصلح عجلات 
فغيرت زبت سيارتي ٠‏ 


ْم علو رسوعر 


وهنا تقدم إلى” شاب في العقد الثالث من العمر فحياني تحية 
الصداق المحص » وطافت صورته في الذاكرة » ان الملامح ليست غريبة 
على ولكني لم أستطع تجميع الصورة واستعادتها » وبدون تطويل » 
فقد ذكر ني هذا الشان نفسه فاذا هو من أرحامى ستُبيع » فدعاني 
إلى داره وألح ف الدعوة » وكرم سبيع يضرب به المثل فهم أهل المثلوثة 
التي قل أن بجمعها مضيف في البادية لضيوفه : اللبن » والتمر » واللحمء 
على التوالي ٠‏ 


2 5ك 


ورجوته بأن يعتبر عذري ضيفته » وأفهمته بأني في حاجة ملحة . 
إلى مواصله السفر ٠‏ وعندئذ قال : إذآ عندي نفرين س شخصان # من 
أرحامنا قحطان تأخذهما معك إلى الطائف ٠‏ فاذاً أنا أمام رفقة من 
أرحام أرحامي والعذر منهم غير مقبول؛ وى الواقم # وان كان البعض 
يعتبر هذا عيبأ فاني لا أميل إلى رفقة في السفر كثيرا » فرفيق السفر 
بعجلك حين تريد التأني » وييؤخرك حين تريد العجلة » وان أردت المبيت 
أراد المشررى » وان أردت السرى أراد الميت.+ 


غيد أن تقاليدنا فرضت علي الترحيب بضيوف الصديق فذهبنا إلى 
بيته » ودخل » وبعد وقت خرج شيخ كث اللحية أبيضها » أبيض الوجه 
والثياب » عليه سيماء الصلاح » وتدل هيئته أنه ليس من البادية » ثم 
لحقته امرآة تبدو في العقد الرابع»وتبرز عيناها من متحتي البرقع الدي هو 
س عادة س لباس معظم بادية الجزيرة اليوم ٠‏ فركبا » وسرنا على طريق 
الحجاز وعبرنا جسر وادىي حنيفةص عدين حزوماً ذات قرارة واسعة»وهى 


الطرف الجنوبي لجبل طويق الشرقي ٠‏ 1 


وعلى ٠‏ كملا من الررياض انحدرنا في منتحدر متعرج حاد سمى 
« طلعة ديرابه © » 


ودعاه أبن خميس « أديراب » مدخلا عليه الألف ٠‏ مزارع هبط 
إليها الطريق من تلك العقبة المار ذكرها » وهى ف بطن وادى لحاء » وي 
مضيق منه قبل مواصلة رحلته الطويلة إلى حائر سبيع » وتقع أول هذه 
المزارع على « ه” »6 كلاء من الرياض + وكان الطريق قبل العقة 
« طلعة ديراب » يسير جنوبآ غربيآ ثم عدل الآن إلى الشمال الغربي 


عد 15ج 


بامتداد وادي لحاء » وبين سلسلتى طوبق الشرقية والغربية » ترى 
نعوفها الشقر التى بزيدها جمالا” انعكاس شمس الأصيل » تراها 


2 ار 


كان رفيقالرحلة يدعىأباراشد»وعرفت فيما بعد أنهعلي بنراشاء 
ولكن الذي لم أعرفه وما كان يهمنى هو أسم رفمقنتنا » هذه المرأة 
المسترجلة كجل نساء الجنوب » فهن يتحدثن مع الرجال بنفس الطلاقة 
التى ينتصف رجالهن بها » ويسافرن مع الركب ويركبن المطية مرجا"'. 
وأكلن ‏ اذا لزم الأمر ‏ مع بني قومهن ه وسنما كنت السيارة 
نسايق الريم بين ديراب وضرماء أحسست بلفحات الهواء المارد»فقلت : 
در صكي الزجاج يا أخت » قالت ‏ وهي ترفع الزجاج - : اسمي 
جازى « جوزاء » وينادوتي « الحازي » ٠‏ 

فأردت أن أشد ف عنان هذه المرأة المسترجلة ‏ ويسمونها 
ر جاليتة ‏ فقلت : ولكن الفرق كبير ببنك وبين الجوازي ' 

قالت : انه الجوازي ما تلبس شاب ! فسكت ٠‏ فقالت « وص 
بك سكت 86! 

قلت : خشيت أن تثبتي لي إنك من الجوازي ! 

وما أسرع بدبهة النادية وأشد ذكاءهم » فقد ضحكا معاً أبو 
راشد والجازى » فآردفت : لا » خل قلبك على كراسيه » كله ولا هذا! 


اسم شمشم 


(01 المرج : لا وتى عليها ٠‏ 


س٠١‎ 


الى ل ١‏ - 


شكران لفن العجمة المضمومة » والطاء المهملة » وفتح غينها ابن 
خميس في كتاب المجاز » وذلك خلاف المسموع : 

بلدة كانت في أول العهد السعودي هجرة للحمدة شيوخ برقا 
عن عقددة 6 بوكان أول ادراكنا تعني هذه الكلمة ‏ في الحجاز ‏ أولئك 
الرجال الذين يعتمرون الغتر الحمر ويلفون حول الرأس عصابة بيضاءء 
فكل هؤلاء غتطتئط ٠ ١‏ هذه البلدة تركنا طريقها يفرق يسار قبل 
وصوثنا ضرماء أو د ضرمه » كما ينطقها أهلها » وتقم على النعوف 
الشماللة لجبل طويق العربى » وأهلها شديدوا التمسك بالدين » وهى 
ميزة لا زالت - الله الحمد # في جل أهل الجزيرة غير أنها فى نحد اكد 
وأظهرء 

وبلى الغطغط بسرة أيضاً بلدة المزاحسة » وأعتقد أنها منسوبة 
إك المزاحمة : بطن كبير من الروقة من عتيبة ٠‏ 


صمرصا 


وصلنا ضرما على « 8ه » كيلا من الرياض بعد ساعة » ذلك أن 
أنا راشد كان يذ كر نى دائماً « أن العجلة من الشيطان ع والراضة من 
الرحمن » و « ما طائرات إلا وهن” وقوع » : 

وضرما هذه مدبينة تخلط دين القديم والحديث كسائر مدن نحدء 
زراعة دات غابات من النخل » ضها أمارة ومحكمة ومدارس للمنين 
والبنات » ومحطة لبيع وكود السسارات ٠‏ 

ويقول ابن خميس : كانت تعرف باسم قرماء » وكانت لبني ظالم 
بان من بني نمهد » وهم : شهاب » ومعاوية ؛ وأوس + وهذا عن مسي 


د ٠١75‏ هسه 


البلدان مادة هم قرما 2١76‏ ولا يرى باقوت وحها لمدة « قرما » وانما 
مدها جرير ضرورة فى هحائه لبني نمير فقال : 


سيبل حائطي قترتماء عني20 قواف لا أريد با عتابا 
وقول السليبك بن السلكة :(5) 


تروح صحيتى أصثلاك محار »2 على قرماء عالية شو اه 


وقول الأعشى : 
وبوم الحرج من قت ر>ماء هاجت صباك حمامة تدعو حماما 


فمد الشعراء الثلائة « قرماء » واذا أمعنت فيه وجدت المد # ان 
لم يكن أصلاك ‏ فهو ضرورة ء آما ذكرها نثراً فحاء كله بالقصر ٠‏ 


صاه 


خرجنا أو قل اجتزنا منطقة ضرما » والشمس ترتفع عن النجاد 
قدلا » وليست هذه أول مرة أسلك هذا الطريق برا فقد سافرت فيه 
سسارة جيب سسئة ١١84‏ ه من مكة الى الرياض » وهو انداك جله 
ترابي لم يعبد بعد » ثم سنة مم١‏ ه وكان على حالته السابقه » م 
سنة بجبم1 ه وكان قد عبد كله » غير أنتى أردت أن أستعين بأبىراشد 


بعد أن عرفت من حدشه والجازي أنهم ربعوا الوشم وسوقوا شقراء 





٠ انظن : المجاز لابن خميس‎ )١( 
التميمي : أحد صعاليك العرب العداثين في الجاهلية » كان أول الناس بالارض‎ 
٠. ولم يزد على ذلك‎ ٠ وأعلمهم بمسالكها وأشدهم عدوآ‎ 


ب "١٠س‏ 


ومرأة سنة « موث الحيران » فلت إدا مررنا بمعالم ظاهرة فاذكر لى 


ما تعرفه يا أبا راشد » ولكن لا تذكر ما لا تعرفه ! فقال : « أفا » أكذي 
عليك » ؟ 


وبعد ضرما مررنا بمزارع سمحان ذات السهول الواسعة»وأعتقد 
أنها من «قرقرى» القديمة. وعلى «107) كيلا من الرياض وصلنا مراة , 
وكانت تعرف باسم مرأة : بلدة في واد يشرف عليها من التسمال ضليع 
يسمى « الكميت » لونه أحمر بسمرة » والبلدة أكبر من ضرما وكان 
الأذان شعالى من منائرها التي حسلتها ثلاث أو أربع » ترجلنا خآدينا 
الصلاة أنا وأبو راشد في مسجد قرب محطة الوقود مبنى بالاسمنت 
المسلح » وبعد الصلاة خرجت فتوغلت قليلاك في الملد » كانت تخلط 
خلطا غير منسق بل كثير النشاز بين القديم والحديث » غير آن القديم 
آبل إلى زوال » وتلك البيوت اللين تنهال عليها المعاول ددون رحمة ؛ 
وق البلدة مقاه يستريح فيها المسافرون تقدم الطعام إلى جانب الشاي 
والقهوة ؛ وني المدينة أمارة ومحكمة ومدارس» وشرطة منها قسم مرورء 
وسألت رجلا حسبته موظفآ عن عدد السكان ٠‏ فقال : ثلاثين آلف ٠‏ 
وأعتقد أن العدد مبالغ فيه ٠‏ 

ومراأة ذات ذكر في كتب الأقدمين ؛ ويقول ياقوت : بلفظ المرأة 
من النساء : قرية بني امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة 
سميت يشسطر اسم امرىء القيس » بينها وبين ذات غسل مرحلة على 
طريق النباج ٠‏ 0 ظ 

ولم تدخل في صلح خالد بعد قتل مسيلمة الكذاب فسبى أهلها : 
وسكنها حينئد بنو امرىء القيس بن زيد مناة بن تميم فعمروا ما والاها 


ا 


حتى غليوا عليها » وكان ذو الرمة الشاع”١)نزل‏ عليها فلم يدخلوا رحله 
ولم دعر وه قدمهم ووه بهمسس صاحب دان عسل وهو مر ي أيضأ 4 
قال ذو الرمة : 

ولما وردنا مرأة الوم علقت فساكنيى ل ترقع لخبيين ظاذاها 


وقد سميت باسم امرىء القيس قريه 


وبورد ابن خميس أيضا"'' : 
بعد التاسبون إلى تميم بيوت المحد أربعة كبارا 
ويسقط بينها المرئي لغواً كما ألغيت في الدية الحوار 
وقد أقذع ذو الرمة في هحاء نى أمرىء القيس» ومن أشنع مايدم 
به العربى إلى يومنا هذا اهمال الضيف بخلاك أو احتقاراً ٠‏ ودات عسل 
الواردة في النص آنفاً تعرف اليوم بغسله » وهي ناحصة من الطريق 
بمينآ بعد أن تتجاوز مراة بمسافة ليست طويله ٠‏ 


نماذج من البشى : 
توقفنا للتزود بالوقود » وبينما كان عامل المحطة يعمل ذلك تقدم 





)١(‏ هو غيلان بن عقبة : شاع. بدوي مفلق كان يتردد على البصرة 
والكوفة و حجر اليمامة « وكان يتعشق مية والخرقاء 4 توفي سنة 6لا م 4 
عاصر الفرزدق وجريراً »© له ديوان مطبوع ٠»‏ قيل أنه يحوي ثلثي لفة العربء 
قال الجاحظ » قال أبو عمرو بن العلاء : فتح الشعى بامرىء القيس وختم 
بذي الرمة ٠‏ ومرض ذو الرمة ٠‏ فلما حضرته الوفاة قال : أين تريدون أن 
تدفنوني ؟ قالوا : وأين ندفنك الا في بطن من بطون الأرض ! قال : إن مثلي 
لا يدفن في بطون الوهاد ٠‏ فأوصى أن يدفن في الفرتداذ رمل بالدهنام , 
ويقال الفرنداذان ٠‏ ( معجم البلدان ٠‏ والمنجد ٠‏ والبيان والتبيين ) ٠‏ 
7( المحاز : ٠ 6٠‏ 
ل (٠١8‏ - 


من الباب الذي الى هليه »وهو يقول #امتذوي بتكم إل الدوادمي 
وما أسرع ما امتلات المسيارة بعجاج ذلك الدخان: 6 وان لذ اكرو قا 
كر هي لهذا الخيث الضار بكل جارحة في الانسان » وسنما كان هذا 
لحسن الحظ برءان .ها اولي العامل مفتاح الخزان فحر كت السسارة 
دون أن أكلمه ٠‏ 

وقال أبو راشد : الله لا يجزاه خير » دخن علينا ! 

قالت جوزاء : « أنت وراك ما صكيت القزاز في وجه هالخبل 
اللي مالا السسارة دخان >»؟(1١)‏ 

فلت : أن قلة أدب الآخرين ليست حجة لنقل نحن الأدب . 
قال أبو راشد : لولا اختللاف العقول ما كان في الناس صاحي 
ومحنون ! ش 
م١,ر‏ | 
مسر 3 

“رمداء : بفتح الثاء وسكون الراء » وفتح ما بعده ممدود . بلدة 
أصغر من سابقتها » في واد شحدر صوب الشرق إلى سهل قرقرى » 


ولم تنقدم كثيراً باستثناء مباني حديثة البناء مما يدل على أنها مقبلة على 
تعبير معالمها ككل مدن الجزيرة العربية اليوم » غير أن للمدينة محداً 
غابرأ » وذلك ما رواه السيخ عبد الله بن خميس فى كتاءه « المجاز بين 
. اليمامة والححاز » فقال : وف أوائل القرن الثاني عشر كان أمراء هذه 
القرية يعني أثيثية ب قومآ من تميم ,يدعون العزاعيز » وكانت القردة 





)١(‏ ودأك : في لهجة أهل نجد تعني : لم ؟ أو علامك ؟ 
ف 11 ري 


نشيطدة آماء قوة ونفوذ ثرمداء وأمرائها العناقر » وكانت « أثيثية » 
تودي الأتاوة لثرمداء بلدة العنقري ‏ واذا نحر أهل أثيثية جزوراً فان 
أطارب لحمها حق مستحق للعنقري بدون مقايل » يبعث مملوكه فيحمله 
إلى ثرمداء .2١(‏ ْ 


والعناقر هؤلاء من بطون تميم ومن الذروة فيهم ٠‏ 
وفٍ معجم البلدان : قرية بالوشم من أرض اليمامة ٠‏ وقال نصر : 
موضع من ديار بني نمير أو بني ظالم من الوشم بناحية اليمامه » وهو 
خير موضع بالوشم » ويروى بكسر الثاء ؛ وقال السكوني : ثرمداء من 
أرض اليمامة لبني امرىء القيس بن تميم ؛ قال جرير : 
انطر خليلي باأعلى ثر“مداء ضحى” 
والعيبس جائلة » أعراضها جف 
إن الزيارة لا ترجى » ودونهم جهمم المحيا وف أشباله غتضّتف 


قادا نحن أمام بلدة تحتر أمحادها “قنك أم الوشم فأصبحت 
محرد مساكن للدين لم ستطيعوا النزوح إلى معادنل الثروة » والحق أن 
أهل ثرمداء الذين استوطنوا الرياض وجدة ومكة يكادون ينسون 
ثرمداء » ومنهم العنافر أنفسهم » ولا يختلف عاقلان في أن لهده المدن 
حقاً على أبنائها الاصلاء الذين هبطت عليهم الثروة هناك حتى جعلتهم 
يعتبرون مساقط رؤوسهم مجرد ريف من أرياف الحزيرة » وحتى 





)1ع( المجاز ص 04 , 026 ٠‏ صورة من صور العصور الغابرة تظهر في كل 
زمان ومكان و هي ظاهرة استعباد الانسان أخاه الانسان ©» ومنذ أن عمي الله 
هذه الأرض بيني آدم كان لا بد من خضوع الضعيف للقوي بصورة أو بأخرى» 
أو خضوع الأقلية للأكثرية ©» وبدون ذلك ب رغم قسوته في النفوس ‏ تصبح 
الحياة فوضى بلا نظام ولا ضابعلك ٠»‏ 

لا يصلح القوم فوضى لاسراة لهم ولا سراة اذا جهالهم سادوا 


ب ٠١7‏ س 


اليثية : تتكرار المثلثة » والمثناة تحت » وأوله ألف » وآخره هاء . 


قال في معجم البلدان : أثيفية : بضم أوله وفتح ثانيه وياء ساكنة 
تصغير أثفية القدر : قرية لبني كليب بسن يربوع بالوشم من أرض 


اللمامة ع وآأكثرها لولد حربر الخطفى ‏ الشاعء )١(‏ 3 وقال محمد بن 


إن تحضروا ذات الأثافي » فإتكم 0 بها أحد الأيام عفلم المصائب 


ولم أر وصفأ أصدق وأكثر التصاقاً من وصف أشفية هذه » فانها 
تقع في واد يتسع قليلا” بين ثلاث أكمات كانها أثافي القدر » أي بلغة 
الهندسة تكون رؤوس مثلث ٠‏ ويظهر أن الفاء فيها قد حرف إلى الثاء 
لتقادم العمد ٠‏ وقد تقدم في « ثرمداء » ان أثيفية هذه كانت تتبعها » 
أما اليوم فهي تابعة لشقراء أم الوشم ٠‏ 
ظ ويدكر ابن خميس أن أثيفية ثارت ضد ثرمداء وقتل أهلها رسول 
العنقري » فثارت الحرب بين القريتين فانتتصرت أثشفية ٠‏ 


سجسروووور 








1( هو جريس بن عطية بن الخطفي بن المراغة أير حزرة ٠‏ من بني 
والمرزدق والأخطل ٠‏ نسب الأقدمون إليه أفضليات في الغزل والهجاء والمدح٠‏ 
ديوانه مطبوع ٠‏ كانت له خصومات مع معاصريه الأخطل والفرزدق , واشتهر 
هو والفرزدق بالنقائض المتبادلة بينهما ٠‏ 

(؟) انظي المنهل س ١91!‏ ها ص 684 . 


- ٠١8 


وعد أثيفية عشرة آكيال عن ثرمداء شمالا” » وعشرة عن شقراء 
جنوء ٠‏ وعلى « +14 » كيلاة شمال غربي الرياض ٠‏ 


وكنأ وصلئاها والرد نا حئة فثشاهدنا فعالمها » وحثنئى أبو راشد 
على مواصله السبر لنصل شقراء « بالصدف ©» ٠‏ 


تح ركنا من أثيفية ولم يطل بنا السير حتى هبطنا إلى شقراء من 
مرتفم نسبي من جهة الجنوب وتقع شقراء # كسائر مدن نجد ‏ في 
واد متسع زراعي تحيط به المرتفعات من الحنوب والغرب والشمال ء 
وينفتح إلى مطلع الشمس حيث يكون تقريبا أعلى ذلك النهى أوالا نبعاج 
الذى نطلق عليه تجاوزا وادى لحاء ب نيتما هو سهول وقيعة واسعه 
ببلغ طولها بين شقراء وحائر 0 قرابة « ٠0؟‏ » كيلا وبأخد معظم 
مياه الوشم بالاضافة إلى مياه الطويق » وشقراء كسار المدن النجديه » 
ومعتى مدينة في.انجد .هو آن ترئ.غاية من النخيل الملتف في واد عميق 
تتخلل تلك العابه سوت طينية أخذت تنبدل سرعة ؛ فهى في الأصل 
واحات زراعية أقام المزارعون بين مزارعهم مساكن تلائم بيئتهم 
ونصنعونها من مزارعهي يكل ما في هذه الكلمة من معنى » وبقاار 
نكائر هم تكبر تلك القرى » ولا تختلف شقراء عن هذا النمط » غير أن 
موقعها 2 وسط الباديه أعطاها مبزة اخرق » فقد صارت سوقا تباع 
فيه الايل والعنم والسمن والشمال وكل ما يحتاجه الناس » وكان سوق 
الوح فتها يمد :نالك سوق بعد :كا ولد نه ل هده التران سم 
حاءت النهضة الحدشه فساد الأمن واتصل العالم بعضه ببعض فسهل 
السفر وتركزت الثروة في أمهات المدن فهاجر الشقراويون جماعات إلى 
الرياض وجدة ومكة وغيرها » وظل فيها الذين عاشوا شبايهم كله فيهاء 


اد كا 


“م تنقدم الزراعة لعدم معرفة هؤلاء الذين اقتصرت مممتهم على سقي 
التخيل » ولكن الشقراويين ع ينسوا بلدتهم كلهم فساهموا إلى جان 
ما تبدله الحكومة في تطوير شقراء ٠‏ وتحرك العمران ولكن ليس 
بشخميط بديع بل أن جله حل محل القديم بنفس تخطيطه » وبلدرة 
شتراء ب على جهدها ب قليل أثرها بالنسبة الى مجاراة هذه النهف _:ة 
المماركة ٠‏ 


ومع أن الدولة تنفق على جميع المرافق سحاء لم تشهده هذه 
“رركتم خالنااسد يعن الموطرين برت الى «لستويدب كل اؤلاتة وز 
وأم الوشم جميلة ولقيت من الدولة كل عناءة ولكن موقعها محدود, 
ولذا خطط لمدنة شقراء الحديثة في ظهرة في الجبهة الغربية الجنوية 
فاخذت تظهر هناك الفلل والمباني الحديشة » ودخلت زراعة شقراء 
نحسينات بطيئة رغم بذل الأموال والآلات بأيسر الطرق ٠‏ ويقال إن 
شقراء هو اسم اميه الدرؤا هلها ون اتوي :ف سعيك الملدنة رواج 
بجعا شرا ءار 1015 تياو مو لاحن 


دم بين أي عدي هؤلاء » فعدى في العرب قبائل شتى 0 
ليلة في شقراء : 


ما أن أشرفنا على شتراء من الجنوب حتى ظهرت شوارعها 
نناخلة الأ نوارء فتركنا ا مقهى الكبيرالذي شوقف عنده معظم المسافر بن» 
يسارنا ثم هبطنا المدينة فتحولنا ف شوارعها قليلاك » وقد كان أفر 
العمران الحديث ظاهرا » وكانت بعض الهدميات ترى هنا وهناك ‏ 


ب ١١١‏ ب 


[ ثم عدنا إلى ذلك المقهى لنقضي ليلتنا فيه رغم معارضه رفيقي, 
اللذين يحثانني على مواصلة السير » وطلبنا من عامل المقهى أن يخرج لنا 
ثلاثة سرر بعيداً عن لمه الناس » فقال : « نزدادة سنة ربالاات » فوافقنا 
دون جدال » فأيرزها لنا فوضعت أحدها عن بسار السيارة » والاخرين 
عن يمينها لأبي راشد وابنته ٠‏ 


وكان العشاء هنا مثله في سائر محطات الطردق أو طرق المملكة 
اليوم تلك الأ كله الشبعبية «الكبسة» فآأنت علها تتغدى وعليها تتعشى٠‏ 


أيهما المحرم ؟ 

تركت الرفيقين عند السارة وذهيت الى داخل المقهى الذي كان 
خليطاً عجيبآ من الشعوب العربية مسافرين ومقيمين » وبين لعط القوم 
وصخبهم دخل شاب ظننته بادىء ذي بدء فتاة » كان شعر رأسه يعطي 
أذنيه » وقد حفه من الامام فوق الحاجب » كما يعرف قديماً عند جداتنا 
بالخفكة » وهي قص مقدم شعر الرأس فوق الحواجب ء وكان الشاب 
رتدى نطالا7 ضيقاً بشد خصره إلى درجه الحقط ٠2١١‏ وقسصاً ذا لون 
اوسا 

ودار حوار بين الحاضرين عن ماهية هذا الشاب فقال أحدهم : 
انه محرم لاحدى المدرسات هنا ! وكان عامل المقهى اليماني يمر ويسيح 
الكلام فقال : والله ياعمي هذا هو يشاله محرم ! عدت الى موضع مبيثنا 
وكان الحو بارداً والسحب تتكاثف منذرة بالمطر » ورباح شباط تصفرء 
وقضينا ليلة ليلاء في مرتفع من ربى نجد ذات الرياح الوجاجة » غير أن 
تعب السفر جعلني أستغرق في النوم حتى أيقظني صوت أبي راشد 
يهال ويسبح فنظرت الى الساعة فاذا هي الرابعة وقد بقي على موعد 
الأذان أزيد من ساعة » وكان صوت جوزاء تحت اللحاف كأنه تعرض 
لذيذيات كهربائية » ولو وضع فوقها كل ما نحمله من لحف لظات 





1( الحقط : شدة حزم الشبيء حتى يغيب الحزام في المحزوم " 


١١١‏ هس 


تنتعهض وتزمحر ! عندها شغلت سخانة السسارة وطلبت منها أن تدخل 
فيها وأغلقت عليها الزجاج يبنما حملت لحافي وفراشي على كتفي ويسمت 
داخل المقهى ولأياً وحدت سريراً ليس عليه أحد فلنمت عليه » وما أن 
تعالى نداء الحق من مأذن شقراء حتى نهضت عائدآ إلى الرفيقين فأفرغت 
ما في الحافظة من ماء ساخن فتوضأنا به » وعندما تحركنا كدنا نلوم آبا 
راشد على قيامه آخر الليل ! فقال : اسمع يا عاتق ! إن شاء الله انك 
وجه خير ولا يلحقك عرق من المنافقين » إن كلمة لا إله إلا الله » تصعد 
إلى السموات . ولا يوجد عمل في الدنيا يعدلها » والمنافق لا يستطيع 
أن يقولها عشر مرات ٠6210!‏ 


بعيث سْماء والر وار 


خرجت الطريق من شقراء باتجاه الغرب » فالطريق ‏ أساسآ ‏ 
لو كانت عدلة ما مرت بثرمداء وآثيثية وشقراء » وكانت خرجت من مراة 
غربا » غير أنها عرج بها إلى شقراء شمالاك عدلاء ثم خرجت منها غربآ » 
ولدا قالوا : « أعوج من طريق شقرا » أي أكثر اعوجاجا ٠‏ 


ومن شقراء صعدنا مرتفعآ يشبه الحزم يسمى عند أهل نجد 
صفراء » ذلك أن لونه أمغر يقرب من الصفار » ثم هبطنا منها في أرض 
براح لا بحد النظر فيها » ثم صعدنا تفود السر » وهي نفود معترضة 
كانت السيارات تعاني منها الأمرين قبل تعبيد هذا الطريق » ومنها 
عيطنا ال أرض فيحاء هي أعالي وادي السري الذي ,يقول فيه أعرابي : 





1 هذه معلومات أبي راشى »© أما المنافق فكان له دور متقن في تقمص 
الاسلام وهو يخفي الكفر » ولا شك أن المنافقين كانوا مستعدين لقول لا إليه 


1١١17 به‎ 


واذ يقولول : 


ما شضك ؟ قلت لهم دخان رمث التسرير شهيني 
مما يضم إلى غمران حاطبه؟ ‏ منالجثنيئة جزلاء غير موزوذ 


والتسرير اسم قديم لواد بأخذ جل ما بين الوشم والثشريفءوكان 
اسفله يعرف بالسر » وهو لا زال معروفاآ كما تقدم معنا » ويعرف اليوم 
ما غرب الوشم وجنوب القصيم بأقليم السر وفيه إلى يمينا قريةالير ود 
فريه الشيخ حمد الحاسر » التي ولد بها وتلقى علومه الأولية ٠و‏ بتجاوزن 
نفود السر تركنا وراءنا اليمامة وشرعنا في نجد » وهى كثيرة ا م رتفعات 
والأودية » والمنطقة الواقعة بين الدوادمى وعفيف تثسيه الحجاز ٠‏ 


ولأخد اليو نن ماه كل المنطقه الواقعة دين مود السن شرقاً إلى 
السراة المارة قرب عفيف غرياً » ومن أكر تلك الأودية وادي الرشاء 
الذي بدأ من عند البجادية فيشمل حتى يجتمع مع تلك الأودية في فاع 
الخزماء قرب القصيم » ومن أشهر القرى الواقعة في هذا الحوض : 
عرداء : شمال الدوادمي عنز : أراض استصلحت فحادت بالحيحب 
قرب القاع المذكور » وخف” : بلدة صغير لعتيبة يمين طريقنا هداوغرب 
طريق القصيم ٠‏ وبعد مهبطنا من النفود فرق يمينا طريق القصيم » وهو 
غير ذلك الذي يمر بالزلفي والمجمعة ٠‏ 


الروادى 


وعل 2( م؟١ا‏ ») كبلث غرباً وصلنا بلدهة الدوادمى » وهي تختلف 
00-0 اليمامة والقصيم من حيث العراقة والطراز » فليس فيها قصور 
طنية قددمة الطراز ولا ما يدل على عراقة البلد » وبظهر أنها ظلت محمة 
1 11 عد 
الرحلة النجدية م / 


للحجاج وموردا للبادية حتى جاء عصر الالة وتيسرت أسباب التحضر 
فعمرت هذه المحطة ؛ ولها نظائر مثل البحادية وعفيف وظلم ٠‏ 200 
و تمع الدوادمي ف فسيح من الإأرض الطينية الصالحة لاؤراعة»وقد 
تهدمت زراعياً » ولحودة عنبها شهرة » وفيها سوق عامرة ومقاه كثيرة, 
وها أماوة وسكي وشرطة ومدارس » ويظهر أن بلديتها نشيطة ذلك 
أن شوارعها ظهرت نظيفة ٠‏ 
وسنما كنا عند محطه المحروقات كنا نرى سياجات البسانين 


ْ بأسقة ممأ يدل على وفرة الماء ومن الدوادمى تحرج إلى التعيان طرق 
إلى 1 مصداة » وعرحاء ّ بلدتان ٠‏ 


“كجادية 


ثم خرجنا من الدوادمي غر يا فأخذ نا فيالأرض الحملية التي تتخللها: 


الأودية المتجهة شمالا” وى دادي التسرير » ثم فرق يسارنا طريق 
2 اشعراء » وهي بلدة في تلك المنطقة الجبلية » وهي على سمح جيل 


هلان من الشرق » وثهلان برى من الطريق » وكذلك الريان والنير : 
جملان ٠‏ 

وكلها لها ذكر مستفيض في الأدب العربى » وقد أوفاها حتما 
الاستاذ ان خميس 6 هده الرحلة سجل مشاهدات وانطباعات » ولو 
أردنا أن أي بكل ما نعلمه من نصوص وشواهد لبلغ هذا مجلدان 2 
ولا تخاص مشاكل الكتاب الكبير اليوم حيث يصبح عبئا على مؤلفه 
ويتركه مخطوط لكثرة تكاليف الطبع وأزمة الورق والنقل » وما شأبهء 
وعيل 2( ©5 » كاه من الدوادمي وصلنا التحادية . تحفيف ل صم ٠‏ 
موقعة تربة سنة 1+0 هم هجرة فنسبت إليه » وكنت مررت بهسده 


1١8‏ سس 


الهجرة سنة ( مبم؟ فما كانت شيئا يذكر ء ولكنها الآن تقدمت وكثر 
عمرانها » وتقع على الحادة مين الدوادمى وعفيف في صدر وادي الرشاءء 


وبعد البجادية ب «ر هم » كيلاك بلدة القاعية » كانت أقدم من 
البجادبة غير أن الأخيرة سبقتها ٠‏ 


أخذنا نصعد ف هذه المنطقة الحملية التى لا يكاد شعراء العرب 
يتركون منها شيئآ إلا خلدوه في شعرهم فآشار أبو راشد إلى جبل 
شرب الى الحمرة تبدو نعوفه وقلنه من وراء الأجبل الأقل ارتفاعاً » 
فقال : « ذيك جبلة » وسكن الناء » والمعروف « يله » بثلاث 
فتحات:من أشهر ججال شرف نجد وفيها للعربأباه(١2.وتقع‏ يمين الطريق 
ين السحادية وعفيف ؛ وبعد « 14 » كيلا من الدوادمي وصلنا عفيف؛ 
وكان قد فرق قبلها بأربعين كيلاه طريق الجمانية إلى الجنوب ٠‏ وعفيف 
بلدة كانت على شر موردا للادية ومحطة في هذه الصحراء القاحله ء 
واكك تدرف ددر عت تند كل االنفوج الثرية للك البيلييلية 
الجبلية الممتدة من الجنوب إلى الشسمال » والتي من أشهرها جبال : النير 
وتهلان وجبلة » وروى لي شيخ معسّر انه أدرك عفيف هذه وليس بها 
شيء من العمار يذكر ثم تقدمت في العهد السعودي فصارت سوقاً تباع 
فيها الابل والأغنام وكل ما يحتاجه الناس » وحعلها بعدها عن المدن 
الآهلة محلة لكل بضاعة ومقصداً لكل طالب حاجة ٠‏ 


رودداً »عواتجهنا إلى مقهى سار الطريق حصلنا بحانبه على غرفة كفتنا 





٠ أيام العرب في الجاهلية » ومعجمي ياقوت والبكري » والمجاز‎ )١( 
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جوزاء فيها بينما جلسنا أنا وأبو راشد قريب منها في طرف المتهى ؛ و بعد 
افطار غير شهى رأبت أن أتجول في عفيف » وعندما ذهبت إلى سوق 
البدو وكان النساء أكثر رواده » ورأيت بعينى ظباء عفيف بعد أن كنت 
أسمع بهن من زملائي الروقة » ورآيت فيهن الجمال الأخاذ مع الاحتشام 
وكمال اللباس » وهن لا يضعن البراقعم عن وجوههن » وعلى رؤوسهن 
خمر سود يازمها على تلك الرؤوس « مرسن » والمرسن : سلاسل وفيها 
دنادرش تندلى إلى الوراء » ويشيه المرسن في وضعه عقال الرجال تمامآء 
أما الثياب فاللون الغالب الأحمر مع.ضيق متناسق في كل الطول , 
ويسمونه « المدرعة » أما الرجال فلباسهم لم تعد به فروق ظاهرة عن 
لباس مدن المملكة ٠‏ وعند بائعات الجلود والغزل والشمال طلبت من 
عجوز هناك أن أصورها مقابل مبلغ يعدل قيمة كل ما تبيع » فنظرت 
إلى نظرة وقالت : « آفا » ومعتاها عندهم : نأ عبياه أو آما نستحي ! 
ولمحت احدى الغيد آلة التصوير فسالتني عن كنهها » فأخيرتها » فقالت: 
يعني مثل اللي .يصورون بها للتابعية ؟! قلت : نعم ٠‏ ووجدتها مناسبة 
فعرضت عليها أن أصورها وأعطيها صورة ! فجفلث وقالت : لاه ومدت 
اللام للتغليظ ٠‏ 


مررت بولند يبيع الحبال التى يسمونها « المقوط » واحدها 
متك عاو ادر سوا عور يق قن الغيا رات فمدا ومنة عن جنا وروا 
للاحظل وقوثي ففال : نعم ياعم ؟ قلت : اتنه من الأخوات اللاتي قبلى 
وأخبرك ء وكانه تضايق من وقوفي فقال : لاء أنت أجنبي ولازء ننددكء 
اعينت حا" صغيرا قالم. .6" المت يزوالان: “قات :رو لكئة ى. الحداد 
نصف ريال ! قال : رح اشتر من الحجاز ٠‏ وكأن أولتئك النسوة 
اكتشفن جديداً في الأمر فلم أنصرف وعنده منهن واحدة ! فنظر إلي 
نظر المغضب ٠‏ ظ 

.كان أرخص ما فى سوق الحيوان فى عفيف الحمير » فكان ثمن 


111 سس 


الواحد لايزيد عن <٠هاريالا»أى‏ أقل من نصف ثمن الخروفءذلك أن 
أهلالمادية استخدمواتيالر "به سيارات الداتسونءفلم بعد للحمار سوق» 
فهو لا يؤكل ولا بحلب ولا وبر له » ومن أمثالهم « مثل الحمار ما فيه 
غير ظهره » أي لا يستفاد منه الا في التحميل وخاصة حمل القرب ؛ و1 
حلت محله ونتات الداتسون الصعيرة متعدده الأغراض » ولو لم يكن 
الجمل يكل احمه للحق بالحمار لأنه هو الآخر' لم تعد للناس حاجة 
ف ظهره ٠‏ 


” 
خرجنا من عفيف ء وكان الطريق قدي بأخذ ذات اليمين معيب 
الشمس فيمر بمنهل الدفينة ثم بلدة المويه فعثشيرة فإلى مكة عن مريق 
السسل الكبير ونخلة اليمانية » ولما عبد آخذ به من عفيف ذات اليسار 
جاعلا" سجا بساره مار بظلم » فتأخرت تلك القرى التي جنب عنها » بل 
اتتقل جل سكان الموية الى المحازة كما سيتبع » والقرى التي قام تأساساً 
كمحطات للمسافرين ليست لها حياة بدونهم » فلا يكاد يهجرها الطريق 
حتى يهحرها أنيسها وعامرهافتخرب وتندثرءفقديماً اندثر ت كلمن ود اد 
والسيالة والجحفة ‏ بين مكة والمدينة ‏ عندما هحرها طريق الحاج٠ء‏ 
وكا كنا نارق من عق كان عبارلا جل اسفن بلدو دق 
رر المردمه » على صيغة مفعلة ٠‏ هذا الحل لا نذكرة أهل هده الدبار 
حتى نقول لك السامع أو الحاضر : « على المردمه خيال » وآهل الدود 
بطرونه » ف القاء يشبه الشعر » وله أسطورة ليست واردة هنا ودعد 
مسافة ليست قصيرة فرق يسار طريق ترابي إلى سجا » وعرفت من أبي 
راشد انها ليست بعيدا من هنا ء وهي عد مورود » ومن آمثالهم :يعني 
الله عن سجا وماه » ذلك انها بئر طلوب كثيرة الورود لوجودها في أرض 

٠ قاحلة‎ 
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دبمك « 19١‏ » ثيلا” من عفيف وصلنا ظلم ٠‏ وهي بلدة قامت على 
معدن كان يستخرج هناك » وتقع في مفازة من هذا السهل الواسع الذي 
يبدأ من عفيف شمالا” شرقياً إلى سفوح حضن الغربية » أي مسافة 
تقرب من «( 4٠٠‏ »كيل في ما لا يقل عن « 7٠١‏ » وهذه تساوي أقليماً 
كبيراً في مكان غير هذا » ويغب عل هذا السهل اسم ركبه في شماله 
العربي من سفوح حرة كشب التي زراها بعيداً ولا ترى اذا لم ,يكن 
الجو صافياً إلى عشيرة غرباً وك قرب المحازة جنوبا » ثم يبدأ السسى حيث 
بعد سال وعررن عضن .ولا بدرقن اليوم بهذا الاسم . 


وليس في ظلم ماء ومقترح أن ,يمد لها الماء من الخرمة الواقمة 
جنوبها ٠‏ وجو ظلم بارد شتاء حار شديد الحرارة صيغاً » لوجودها في 


سه 148١١1اس‏ 


ك1 


ماراية 





فى 
7 كت 


0 


الموره الجرير 


الموبه ‏ تصغير ماء # هو ذلك الملد أو القربة التى آشرنا إلمها 
آنا ولا جنب الطريق انتقل بعض أهل المويه إلى حزم كان يسمى 
02 الحازة » يقابل الموبه من الجنوب في صحراء مكشوفة كظلم . 
النزل » وطاف بالخاطر خميال انتعد حتى استحضر صورة لعصور قددمة 
٠‏ لا بكاد الرائى بحقق شكلها » عهود ازدهار العربية في هذه الحزيرة . 
السليقة , وكآنى باظعان لبيد بن رسعة2(١)‏ تحدى متجهة شمالا” ؛ وهو | 


بمكتنا دارنا لما ارتحلنا وتنا سفيرة والعيام 


ولكن أيا راشد قطع هذه الخواطر بأن طلب مني المرور على أبيات . 
شعر كانت يمين الطريق بقصد التقهوي عندهم » فعارضناه أنا وجوزاء. 
قلنا له : إن القهوة لا بد تكون موجودة في الموبه » وعلى مضض نزل . 
عند رغيتنا ٠‏ لم تكن هناك أعلام تظهر في هذه الصحراء » وهنا لمحنا 
عن بسار الطريق أكمتان احداهما سوداء والثانية شقراءءقال أبو راشد: 
هما شعفان » وأحدهما شعف» وعن دممننا كانت أكمة أو سلسلة أكيمات 


)١(‏ هو لبيد بن ربيعة الجعفري العامري ٠‏ شاعر جاهلي أدرك الاسلام 
قأسلم وحسن اسلامه » أحد أصحاب المعلقات مطلع معلقته : 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تابد غولها فرجامها 
ولما عمر المسلمون الكوفة هأجى لبيد اليها ٠‏ وسفيرة والفيام الواردتين 
في شعره هما : جبلان قرب رنية شرق الطائف ٠‏ ديواته مطبوع , وله شصعسر 
في الزهد ٠‏ | 
ب ٠1س‏ 


تسمى ( الأكموم © وينطقونها الكموم ٠‏ وبعد قليل بدا «( هكران » 
شمالا” بعيداً » وهو أبرق تقع بقربه بلدة الموبه ٠‏ وعلى بعد ( 0 » كيلا 
من ظلم وصلنا الموية الجديد”'' ٠‏ 


كان بلدا قام على مقاه ومحطات الوقود التي انتقلت من الموبه » 
نم أخذ أهل المويه يهجرونه تدريجيا حتى غدا المويه الجديد ( الحازة ) 
بلداً أعمر من سابقه » وصار أهله يطالبون الدولة بالماء والمدارس وجميع 
المرافق » ولا زالت الامارة ف المويه القديم وطلينا من المقهوي أن 
سعفنا بدلة لأبى راشد ففعل ٠‏ 


بعد المويه الحديد و بوط »> كلاتك من الطائف » و «5*5 » 
أكال من عفيف » أي قريباً من منتصف المسافة بينهما ٠‏ 


رصواعنه 


خرجنا من المويه فصلينا الظهر قصراً » وكان أكبر ما نرى من أعلام 
هنا هى حرة كشب شمالا” نسد الأفق » وهي حوة تمتد من سهل ركبة 
جنوباً إلى قرب المهد شمالا” » تسيل مياهها الشرقية إلى نجد والغربيه إلى 
عقق عشيرة » ومن أودتها الحنوسه وادي مرأأان بلد قديم اندثر 
ثم عمر في السنوات الأخيرة وكثر نزله وحسنت زراعته ٠‏ 


ومررنا بالرحي - جمع رحا # حزوم سود متصلة » ثم هبطنا 
واديا كثير السرح ‏ شجر ‏ يقال له « قطان » له ذكر في أشعار العرب» 
ثم بدت لنا نعوف حضن وشعوفه الشاهقه » وعلى ( ه56 » كبلاك مان 





)١(‏ هذه المعالم وما بعدها وضحتها باكش من هذا في « معجم معالم 
الحجاز » ٠‏ 


د ١17١‏ هه 


الموبه الجديد . و « ١‏ »© كيلك من الطائف الممنا برضوان : مقاه 
بفرق عندها طريق الخرمة يسار فيلب حضنا من الشرق . 

وقد لقينا من سفرنا ومواصله السير نصبآً وكانت الساعة الثاية 
بعد الظهر » فتوقفنا وطلبنا من صاحب مقهى هناك مكائ للمرآة فاعتذر 
عن وجود مثل هذا فجعلنا السيارة إلى جاب جدار فجلست جوزاء 
ينهم » وطابنا الغداء فقال : « كبسة دجاج » ٠‏ قلنا : قد مللنا الدجاج 
طيلة هذا الطريق ٠‏ فقال تذبح هريد!؟ وتاخذون ربعه ونطبخه لكم . 
ووافننا على ذلك فذبح الهريد» وجاءنا بيد منه يقول : «هذي وزعتكم» | 

ان لم تكن ذئبآ أكلتك الذئاب ! 

انالة :هده إذا فسمة ضيزى: «,فدظر الرحكل بن بنتون لطس د 
ونادى صيياً عنده وقال له : هات اللحم كله | وجاء به فوضعه أمامي 
ولك 27 قم 41201 وقياة فسيقة ازيف رباع بها ق 11809 
والكرش ثم قلت : اختاروا ثلاثة أرباع » فصار ٠‏ 

ولكن الأخ رفض أن يطبخ لنا قسمنا مما اضطرنا للانتقال إلى 
ممهى مجاور ٠‏ 


سس موا والطا ل 


هنا من وضوات بعد الرابعة فاخذنا في ذلك السهل الفسيح الذي 
كان يعرف بالسي » وكان المنظر المالوف منذ أن خرجنا من عفرف هو 
كز لسارت عن جاتي اررق فنا :العو داضل جني وار 
على ظهرها ؛ ومنها ما صارت كومة محترقة ٠‏ وكان الشيخ راشد يحوقل 
م بدا يسارنئا ضليم أسود بارز ف وسط سهل السى » وهصذا 


الضليع يسمى «البرث» وقد حل في العلمية محل السي » فيقال : جنوى 
1 
5 


اللرث » وشمال البرث ٠.‏ الخ » لكل هذا السهل » ويظل البرث يساير 
الطريق حتى تصل الممعوث 6 وهو مجمع أوديه العلاقت المالية سن 

ثم جعلنا القرشية ‏ بثر . يسارنا عن قرب > ثم جعلنا خلصا عن 
سارنا أيضاً وهو آكمه صعيرة بطرف وادي شرب من الشمال » عايها 
مك8 تمكومية واؤراءة بيذت الختر زرة فى سلسيلة جنال ماسوين: احي 
تق تو عرها: :نين :واد الترف اوواكف العرجح زور عقا العيتسن 
وا لعبيلاء و صثلتّة » وكثير من هذه المعالم داخلة في موفع سوق عكاظ 
ليس موقعاآ صغيرآ بقدر ما هو مساحة آرى أنها تمتد من العرفاء عرب 
مرورا بخزاز وخلص والحريرة والأخيضر ثم العبل « العبلاء » * وبعه 
خلص جعلنا خزازاً يسارنا أيضاً » وهو كخلص أسود لاطىء في وادي 
الزرمكة ف انيمي لاديس تعفن سد فآذا مره واذي الريكه سبسوة وادي 
الممسيد ء٠‏ 

أما عن يميننا فكانت أرض حثرة ذات أضلع ضعاضع سيل منها 
شمالا” وادي قران » وغرياً شمالا” وادي مْتيح المعروف اليوم بالسيل 
الصغير(أا؟ ٠‏ 

ثم الممنا بالعرفاء : عرف منقاد بحبعه الطريق عنى « 0» كيلاة من 
الطائف ء ثم تهبط الريكة مياشرة من العرفاء : واديان يأتيان من الغرب 
من الحزوم الواقعة شمال الحوية » وهذه الريكة الشمالية وبعده يقليل 
الجنوبية » وهم يقولون : اليمانية والشامية ٠‏ ثم مطار الطائف » وبدا 
إلى اليسار بعيدآ قرن : جيل أمغر محدد عال زلوج بجانبه آخر يسمى 
القرن » تراهما حتى تقرب من الطائف يقعان على الضفة الغربية الشماليه 





1( استوفيت هده المعالم وما جاورها في 9 معجم معالبع الحجحاز ه 
د ١!”‏ -ه 


ا خوبت 


بلدةٌ نهضت فى السبعينات فصارت نموذجا للقرية » ثم أخدت في 
الانحسار » بها قصر ملكى جميل وفلل عديدة » وأرضها جميلة :والاسم 
أصلا للوادي » يشرف عليها من الشرق جبل القنة » تبعد 18 » كيلا 
عن الطائف على طريق الرياض ٠‏ ثم الممنا بالطائف المأنوس ٠‏ 

والحدير ذكره أننا منذ أن تنحاوزنا بلدة الغطغط قرب الرياض 
ونحن نسير ف ديار قبيلة عتيبة العريضه الديار ر كثيرة الفروع ٠‏ 


9ه 
سم ”© به 


قبيلة لم أستطع التوصل إلى سبب تسميتها ؛ والمعروف من فروع» 
اليوم بعود جله إلى هوازن » والقول الساثر مع العامة أو شبههم في 
نسسته قبيلة عتيبة يشبه السائر في نسمية هتيم'!ءفهم يقولون:!نالنبي 
د يه : لم تبق علينا غيرهذه العتيبة ‏ اتصعير 

عتبة سه وهذا قول ليس له سند ولا ذكر فيما ظلرت من مراجع * دأ" راه 


فروع عنيبة : 
تنقسم عتيبة إلى فرعين كبيرين هما : برقا » والروقه ٠‏ 


007 ” لوبي 2300011 





)١(‏ لدقائق فروع قبائل الحجاز وأخبارها وديارها » تفاصيل وافية في 


- 3١8 


و تنقسم برقا إلى : شتملة » وبني سعد ٠‏ وقال بعض الماحثين أن ٠‏ 
برقا من الأزد » فقال : برقا بن الهنو : فخذ من الأزد(ا2 وهو وهم ء 
فتلك برفا ‏ بالمثناة تحت » والفاء # ولسست برقا » فاشتبه عليهم ٠‏ 
قال ابن دردد ف الاشتقاف9) : ومن ولد الهنو ف الأزد : حوالة » 
وعتو"هى والهون » وير فتى ٠‏ ( مقصور ) . 


م 
قن 


قبائل كيار متعددة البطون والفخوذ منها : الشسيابين » وأصلهم 3 
علي إن عور 0 


والمقطة ؛ ويظهر أنهم سس أقدم قبائل عتيبة 6 ويسمو لهم اليوم 
(( ترثئه عتتابة » والألف هنا بدل الياء فى لمجتهم » وهي بطون متعدد ٠‏ 

والعصمة » ونسبهم إلى قضاعة » والله أعلم ٠‏ والقثمة » وقد أخطا 
من ظن أنهم بنو جشم » وأن القاف هنا بدل الجيم » والخبير في لهجة 
بادية الحزيرة دعرف خطأ هذا القول ٠‏ 1 

والدعاجين » والروسان * وجميع فروع هذه القبائل مفصلة في 
معجم قبائل الححار0؟؟ ٠‏ 

وقال ١‏ تعصهم .+ بل اتقسم .يرقا آل كبملة # وعتال متصيور . 
ع ل ا ا ل اك 

- معجم قبائل العرب عن تاج العروس‎ )١( 

(؟) الاشتقاق لابن دريد ص09م4 . 

(؟) هم بنو شيبان بن مرة بن عبس بن رفاعة بن الحارث بن بهئة بن 
سليم © كانوا سد نة العز”ى في الجاهلية ٠‏ 

(5) لا ذال مخطوطا وهناك قول أصح عن شملة فانظره ٠‏ 


١515 


٠ه‏ صم 


لشو الس اديب 


هي بنو سعد بن بكر بن هوازن » حضنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وكانت ديارهم حول قرن المنازل بين الطائف ونخلة » ولازالوا 
بها إل اليوم غير أن القسم الأكبر منهم اتتقل إلى جنوب الطائف فملكوا 
أودية : بسل » ومظاكلة » وبقران » وما حولها » ولهم هناك قرى عديدةء 
ولا اعتبار بقول القلقشندي : ولم يبق لهم حي فيطرق ٠‏ فمثل قول 
القلقشندى هذا قاله كثيرون ممن هم بعيدون عن حزيرة العربءفادهبوا 
كنانة وبني سليم » وغيرهم » وهو وهم ٠‏ 

وتنقسم بنو سعد إلى فرعين عظيمين » هما : الثبته » والبطنين ٠‏ 

ومن الثبتة : لمصة » والصريرات ٠‏ ومن البطنين : النفعه » وطفيح٠‏ 

ومنازل الثبتة مقسومة فمنهم حول السيل الكبير الى قربالطائف» 
ومنهم حول بقران حنوب الطائف ٠‏ أما البطنين » فكل ديارهم جلوب 
الطاغف ؛ وقد استوطن الطانف أحياء كبيرة من عثيية ٠‏ 


الروقة 

الروقة القسم الثاني من عتيبه » وينقسم الى فرعين كبيرين أيضاء 
وهما : المزاحمة , وطلحة ٠‏ 
المعحمة ‏ والمراشدة 6 وذوو عطية أو نو عطيه 4 والأول أشيع 6 
والعوالي » والثبتة « امراء الروقة » وأصلهم من ثبتة بني سعد ٠‏ 


وهن فروع طلحة الكبار أيضاً 9 العوازم والدسة 4 والدلا بحه 4 
والحناتشه » ودو زراق » والسمرة » وذوو حماد » وبنو أسعد » والحماة 


لا51أ سه 


ومن الحفاة هؤلاء قسم كبير عرفتهم بنابلس في فلسطين بالأردن » لمي 
فروع وفرى ٠‏ ظ 

ر عتنيبة من العارض إحد خسو 
المشارف الغريبة لحرة الحجاز عند رهاط ومدركة » وإلى جنوب الطائف. 
وشرفه » وهي تحيط به من ثلاث جهات ٠‏ 


وكما سبق أن نوهنا تمتد دا 


وفي كتب الأنساب : رتو”ق بطن من غزية ومنازل غزية الحجار. 
وغزيه : بطن من هوازن » كانت ديارهم سراة الححاز ٠‏ 


١78 


الطالع”ت 


10ت 
الرحلة النجدية م 4 


أنا في الطائف استوحى الشعور ان في الطائف بعشا ونشور 


الطائف » المدينة الحميلة ذات الجو المدنعش » والهواء العليل » 
والمنار الخلابة » والأشجار المثمرة ذات القطوف الدانة » الطائف 
الى برع إليها كل ميسر اذا آخذت السمائم تلفح الوجوه ؛ وسرت 
حرارة القبظ في كل ما يحيط بالانسان ب هذه المدينة التى يشعرهالسرور 
والانشراح كل زائر يطنثى أرضها » ويشعر بشيء من الأسى والتحدر كل 
من فارقها » أإين تقع ؟ وما طبيعة أرضها ؟ 


نقع الطائف في شرقي مكة مع ميل إلى الجنوب على قرابة تسعين 
كيلا » وجنوب غربي الرياض على « >*٠‏ » كيل تقريباً ٠‏ وترتفع مدينة 
الطائف « 1٠٠‏ » متر عن سطح البحر مما جعل جوها معتدلا” صيفا : 
وهي مصيف المملكة العربية السعودية » وتنتقل إليها الوزارات في فصل 
الصيف » وتصبح في هذا الفصل شه عاصمة ٠‏ 

أرضها حمليةتتخللها الوديانالخصية ذا تالماه النسيرة السلسبيل» 
وهي مشهورة بجودة الرمان والعنب والمشمش » وتتقع في رحبة في 
تجويف من جبل الحجاز بين واديين » هما : وادي وج من الجنوب » 
ووادي العقيق من الشمال ٠‏ ولها أحماء جملة حسنة التخطيط والمبانى 
الحدكة «بومن هذه الاجياءة توي :1و الترسمعتوشهان .ف اجون . 





1( محمود الخطيب . 


ل 17 


والشرقة : في الشرق » والشهداء : في الجنوب الشرقي » وشيرة : في 
الشمال » والعقيق : في الشمال أنضا » ومن أحيانها القدمهة التينمة : 
سكان الطائف : 

سكانالطائف جلهم يرجع بنسبه إلىقبيلتيثقيف وعتيبة المحيطتين به 
بخالطهم فناء عديدة من الأشراف العبادلة الذين يملكون معظم أراضي 
القيم ولية وأسفل وج ٠‏ أما الحاضرة فهم خليط ب كسائر المدن ‏ من 
لمنصهرين من تلك القبائل والمتحضرين في موجة التحضر الحالية ؛ و كثير 
من أهل نحد العاملين 2 التحارة وغيرهم 0 وبعدر عدد يبكان الطائف 


بسبعين ألما ٠‏ 
م اس و. 
اورية الطايف 
نحط بالطائف كما قدمنا ‏ أودية فحول كثيرة المياه والزرعء 
خصية الترية حده الانتاج 6 من هذه الأودية : 
١‏ وادي ليله: 
نكسر اللام وتشددد الياء المثناة تحت : 


من هذيل » جنوب عر بي الطائف 6 ثم تنجمع روافده الأول جنوب 
الطائف فيمر على « ١٠5‏ » كبلك عن مدينة الطائف من الجنوب » ثم 
يأخذ في الانحراف التدريجي إلى اليسار حتى يدفع في سهل السي عنا 


- ١75١ 


الرت شرق الطائف مع ميل إلى اللشتمال ء ويسمى أعلاة لركة + وآروله 
#بل » ثم وادي بني عدوان قرب مفيضة في ذلك السهل » وعليه ىا 
عديدة وسكانه: : ىق اودر ثقيف 2٠١‏ ثم عتيبة والأشرف - دين طريق 
الجنوب وقرن ‏ ثم عدوان آسفل من ذلك . 


روافد لية : وادى ليه كأي واد فحل تنعدد روافده » ومنها : 


العواقق عراف ياحذبين عنهاءالمانعات اتسين نون 1د 


' - وادي خلمتاس : أعلاه للطلحات من هذيل ثم لعوف من ثقيف 


ويسمى أسفله حمى عوف يمر جنوب عرضة ويجتمع معه كما أسلفنا : 
"' - وادي الضيق : بأخذ من جبل دكا يشفا بني سفيان ثم ينحدر 
من ثقيف » ثم يجتمع مع وادي ثمالة ف وادى شبحاط ٠‏ 
هس ثمالة :واد سمي باسم القبيله » فاندثرت القبيلة وبقي الاسم 
الوادي ؛ بابي من الجنوب من شفا بني عمر من ثقيف » فيجتمم مم 
0 - وادي نغب : يسيل من جنوب الطائف عن قرب فيأخذ مماه 
القراحين و شعاب عد دده م يدفع في وادي ليه من الغرب شرق الطائف» 





عق اس سسس ممه ووس 


٠ صدره قبل ذلك للأشراف الفعور‎ )١( 





١7#‏ ل 


وفيه مسجد الصادرة » وفيه قرابة أربعة عشر قرية كلها لقبيلة وقدان من 
بني سعد من عتيبة ٠‏ 


وهناك روافد أخرى عديدة تتركها للاختصار ٠‏ 


 '"‏ وادي وج : هو وادي الطائف » بأخد أعللى سأهه من شفا 
هديل من أعلى السراة جنوب غربي الطائف ثم يمر بجبل برد وقرى 
الوهيط ثم الوهط:ثم المثناة»فيلتف على الطائف من الحنوب والشرقءفادا 
وصل الخرار بعد جبرة سمى وادي العرج؛وسري عليه هذا الاسوماراً 
بشواحط ثم وادي الأخيضر قربةهناك ‏ ثم بتجمعمع وادي شربالاني 
فيكونان المبعوث : واد يمر تحت طريق الرياض فيذهب شمالا” في سهل 
ركبة » وقد نتصل بعقيق عشيرة اذا فاض ٠‏ 

ومن روافد وج : وادي الحيط ‏ بسكون الياء ‏ » ووادي 
القامة » ووادي ا لضحاء ٠‏ وسك نه 2 أعلاه هديل 4 ون جبل برد 
والطائف ثقيف » أما العرج فتختلط فيه عتيبة والأشراف » م عدوان 
أسفله » ثم | لعصمة بعد ذلك » من عتيية ٠‏ 

م وادي العقيق : ويميز بعقيق الطائف : 


أعلى مساقط مياهه جبل الغمير الذي يشرف على الطائف منالعرب» 
ثم يأخذ على طرف الطائف من الشمال وفيه بعض أحيائه ثم ينحرف 
شمالا” متعرجا فاذا مر فوقه طريق الرياض أطلق عليه « شرب » بفتح 
م كسر » فيمر جنوب الحوية إلى أن نتصل بوادي العرج عند المبعوث ٠‏ 

وفبه عشرات القرى مثل : القيم» وأم الحمض»وفد يرة »وغيرهاء 

ومن روافده : وادي أطيلح : من جبل الغمير ٠‏ ووادي مسرة : 


- ١" 


من العمير أيضا وما حوله ٠‏ ووادي الحوية ٠‏ والريكتان : بين العرفاء 


والمطار ولشرب هدا ذكر في كنس المتقدمين 0 وف يام المجار » وي 


عبال الطادؤي 


الطائف ‏ كما قدمنا ‏ منطقة جبلية » وحولها عشرات المسسات 
من الجبال مما لا بتسع له المقام هنا » غير أن هناك جبالا” مشهورة 
محروفة للجميع » منها : 

١س‏ جيل العمير : تصغير غمر : هو الجبل الأسمر المشرف على 

" س برد (بفتحتين):جبل يضرب الى الحمرة جنوب غربي الطا مف 
على عشرين كيلا” تراه بارزآ وأنت تتوم الطائف من جهة الرياض » وهو 
لحد الفاصل بين ديار هذيل وثقيف » وكل مياهه في وادي وج . 

؟- جبل قرنيت : جبل ذو رأسين كغزالي الشداد أحدهما أطول 
من الآخر تراه بارزاً جنوب الطائف في شفا بني عمر من بني سفيان من 
هديل » ولا أن « قرنيت » اسم غريب على العربية فانى أظن أن أصل 
الاسم « قرنين » مثنى قرن » ثم صحف على مر الزمن ب خاصة أن فى 


4 اه مة : يكسر الدال المهملة » وفتتح الميم : ليس كبيراً غير ظ 


هت 1755 م 


أنه من أشهر جبال الطائف ؛ جبل أحمر يمر الطريق :من الرياض إلى 
الطاغخف سفحه الغر بي 1 تقترب منه اليوم أحماء الطائف 6 لهو سمحه 


الشرقى وادي دج وبالعر بي وادي العقيق ُ 


٠‏ شرقرق : كشرورى : جبل ليس عاليآ » عليه بعض أحياء 
البادية شمال الطا؛ف على ضفة العقيق الشسمالية ٠‏ 


سلة عروات 


هم بنوعد وان بن عمر بن قيس بن عتيثلانفهم قبيلةقيسيةعيلانية» منهم 
عامر بن الثرب حاكم العرب قْ عهدة » وده ديارهم القددمة ؛ نم 
عدوان بغور الأردن » وبطون بالسراة متفرقة في القبائل » وأبيات في 
حرب »© وغيرهم ٠‏ وبلقسم العدوانيون المقيمون اليوم بأسافل ليكهة 
والعرج الى : 

١‏ العثامين : ذرية عثمان المضايفي وزير الشريف غالب » ومنهم 
المضاءفة نمسسة للمضايفى أيضاً ٠‏ 

؟ ‏ الحزامى ( بالقصر ) : سكان صثلكية ٠‏ 

م ذوو سليمان : أهل العبيلاء ٠‏ 

ذوو مسعود : سكان المحنب والفريدة ٠‏ 

وقد ذكر صاحمف العير » وثقله عنه القلقشندي17) ان 2 كمال 





)1( نهاية الأرب » وسبائل الذهب « عدوان » * 


ب ١9#‏ سه 


منهم في مصر أيضا(2© ٠‏ 
وعدوان لا .بزوجون بناتهم لغيرهم الا لبني هاشم ؛ ومن عدوان 


أيضاً الخماميش سكان الحوية وما حوله(”") . 


: سس 
بعرت الطادض وله لمر 

وصانا الطائف والشمس تكنع للمغيب فانزلت أبا راشد وابنته في 
بيت صهره زوج الجازي » وبعد مشادة كرمية وحلف واستغفار وجر 
وعتعتة استطعت الانفلات من رفقة لا تمل ثم توجهت إلى الضيافة 
العسكرية حيث الفرش الوثير والطعام الكثير ! فقضيت الليلة في نوم 
عميق و « رحت في سبعة بحور » كما يقولون في آمثالهم ٠‏ 


استيقظت في صباح يوم الخميس الموافق 19/5/90 ه » وبعد 
الافطار توجهت إلى زيارة صدبقي محمد سعيد كمال » صاحب مكتية 
المعارف » ومؤؤرخ الطائئف » وهو رجل حسن البشر يهش وببش ولا 
بكش ! ولذا كثر رواده وأصدقاؤه » ولا أزور الطامف الا ويكون في 
بونامجي زبارة الكمال ٠‏ وطبعي يجفل ممن لا يبتسم ولا بيبش عند 
اللقاء » ولذا يقل رصيدي من المتصفين بهذه الصفة غير المرغوية ٠‏ 


وبعد شرب الشاي عند الكمال خرجت بعد أن أقسم يمينا أن 
أتغدى عنده » فطلبت منه أن يؤجل ذلك الى أجل ففعل مشكورا ٠‏ 

وبخرج الطريق من الطائف إلى الغرب جاعلا مجموعة جبال 
شرقرق دمينه وجبل العمير يساره » ثم يهبط وادي أطيلح ثم صدور 

)١(‏ كتبت رحلة عن بلاد عدوان وفروعها » نشرت في مجلة المنهل 
س ١47‏ وص (9 . 

(1) انفصل بنو خماش عن عدوان بسبب واقعة حدثت , بينهم ٠‏ 
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مسراة ثم بمو على سد ثلبى على ثمانية آكيال » ثم على جباجب فريعة ثيه 
رواساكل 0 0 ) ثم يهبط بحرة قرن على كيل من جباجب > 
بجبع الطريق وادي المحرم على كيل من بحرة قرن أي على أحد عشر 
اللالقدء رفو ينات الحجاج والمعتمرين . المارين في هذا 
ال 0 
ووادى المحرم واد زراعي أنى أعلاه من بالمهمله وثلاث 
ال اا 0 
ا ا ا 0 
سم إلى الطأخف ونواحي ركية امار في نخلة اليمائية » وهو الطريق 
القديم » وفي هذا الطريق مر صل الله عليه وسام في غزوة الطائف ٠‏ 
اذا جاوز السيل الكبير سمي بعجا ا 
وهو واد كثير البساتين د ع ا ماران 
كهواء الطائف ٠‏ ثم يصعد الطريق النقبة الحمراء » وهي أصعب ماوع 
فى هذا الجبل » عقبة هي امتداد جبل الحبلة ومجموعته في الشمال » 
م يرتاح منها في الهدأة ٠‏ 


0 
الرباة 
وهدة من الأرض على ظهر السراة على « ١4‏ » كيلا غرب الطائف» 
تحبط بها الجبال البارزة » وتتكون من واديين رئيسيين : 


وهم بطن من الندور من ثقيف : ياي من جبلي شمار والحبلة فيسسى 
١‏ 


وادي الأعمق , ثم وادي الكمل # بضم الكاف وتشددد المميم س بطن 
من النمور أيضاً » ثم وادي الخولة حيث يقطعه الطريق » فيه قرى 
عديدة ومزارع وغابات من العرعر وأشحار السراة على جانبيه ع * 
يجتمع بعد ذلك مع وادي العربة فيسمى الوادي وادى الأغراف » حيث 
ينحدر عميقاً بين الجبال متجهاآً شمالا” فيآتيه من الغرب وادي مظلم : 
فإذا اجتمعا سميت الأرض الشرقة يفتتح » وسكون - والوادي 
تضاع ثم الكفّ فيصب في نخلة اليمانية فوق يسوم ء 

والثاني ‏ وادي الغربة ‏ بكسر الغين المعجمة » وفتتح الراء . 
منسوب إلى أهله من ثقيف » يقال أنهم مغاربة نزلوا هنا فحالفوا ثقغآ : 
اخ من شعان ومن حؤوم غرب جبل مكرس ثم ,شيرق نحتى يجتمع .مم 
وادي الخوله السالف دكرة ؛ وعلى غرسه تقع المعالي : مدئة الهدآه 
الرئيسية» فيها الامارة والسوق ومركز الحركة ؛ والهدأة ذات جو جميل 
صيفأ كثيرة الفواكه ؛ غير أن مياهها شحيحة لوقوعها على ظهر الجبل : 
وقد تقدمت عمرانياً وشقت فيها شوارع وسفلتت » وترتفع الهدأة عن 
سطح البحر 2 ١960+‏ » مترآ] » ومساحتها لا تتجاوز عشرة أكيال 2 
مثلها » ومنها ينحدر الطريق في جبل كرا إلى تهامة . ا 


وسكان الهدأة ثقيف الآني ذكرصي 230 . 
جبال الهداة : 
في الهدأة أو تحيط بها خمسة قمم بارزة هي : 

ظ 1 الحلة : ثلاث فتحات » واهمال الحاء 6 والموحدة 4 جبل 


201 
)١(‏ كتبت عن الهدآأة رحلة نشرت في المنهل س 1١750‏ م2 ص #., . 


ه١‎ 58- 


أحمر ضخي ينقاد من التسمال ‏ في الهدأة!(؛ . إلى الجنوب حيت 
يتصل يقمم أخرى هي سلسلة السراة » وتسيل مياهه الشرقية في وادي 
الغديرين إلى نخلة الشاميه » والعر بيه إلى وادي الضقة فإلى نعمان » 
وهو الحد الفاصل ‏ هنا بين ثقيف شرقاً وهذيل غرباً ٠‏ 


؟ لب شعار : بضم الشين المعجمة : قمة تشرف على الهدأة مسن 
الحنوب الغربى » يسيل منها الأعمق شرقا » والكر غرباً في نعمان » وعلى 
شعار هذا منشآة حكومية ٠‏ 


م ب دليم : بالتصغير : قمة حمراء بارزة وسط الهدأة تحيط بها 
أودتها وقراها «٠‏ 


مكرس : عرف أحمر يشرف على الهدأة من الشمال » على 


ه ب جيل هندى . قمة بين الهدأة ووادي المحرم » وتعتبر النقة 
الحمراء امتدادا لها » مساهها الغربية في وادي الخولة » والشرقية في 
وادي المحرم ٠‏ 


مم 


مره 
قيلة عربيةقديمة لازالت في منازلها في الجاهلية:وهم أهل الطائف 





)١(‏ اخترت أسم الهدأة بالهمن للتفريق بينها وبين وادي الهدة شمال 
مكة 2 وهو أكين. منها وكان أشهر إلى أن شق هذا الجبل فصارت الشهرة لهذا 4 
ولآن الهمر هنا (صح وهو من التهديئة » أي أن من يصمد هذا الجبل يكونفي 


حث وشدة حتى اذا تفرعه هدآ سيره وتنفس الصعدام  *‏ 


د ١59‏ هس 


007 مع كلاف في النسب # بنو ثقيف وهو قسي بن منبه بن 
كد إن «وأزن بن منصور من قبس عيلان ٠‏ تمتد ديارها الي م" ون 
بني سفيان جنوبا إلى مشارف نخلة اليمانية شمالا” . لهم تأريخ طويل 
وحوادث جمة(1) لاا بسع المقام لها ٠‏ وتنقسم تقيف اليوم إلى سبعة 
بطون كبيرة هي : 


لس #ويرق : تصغير طارق : ديارها أسفل وادي المحرم ثم تأخن 
شما 32 
إلى تضاع ٠‏ 


وكمعظم قبائل ثقيف تنقسم إلى : طويرق الحضر » وطويرقالدوء 
ولكل منها فروع عديدة(50) 1 


؟ س النمور : كجمع نمر : تجاور طويرقا من الغرب » و 
معظم الهدأة , وحماهم وادي الأغراف وما حوله « حمى التمور » 
ويقسمون إلى : نمور وادي المحرم » ونمور الهدأة ؛ ولكل منهما 
فروع ٠‏ 


9س عوف : بطن متحضر في وادي لية » وحماهم « حمى عوف © 
حول عدر البنات ع ومن أشهر فر وعهم العنم : بصم العين المححمة » 


ونشددد النون ٠‏ 


5 مسد ضشو سالم : وديارهم جنوب ليه في عمقان والضيق وما 
جاورها » ومن فروعهم : آل مخضور ء وآل أحمد » وآل نافع » وآل 
عابد أو عبيد » والجردات » وآل زبد » وآل عمرين # بكسر المين #» 

)١(‏ لصديقنا محمد سميد كمال كتاب عن ثقيف يعد الآن للطبم » وقد 


يطبع قبل هذه الرحلة ٠‏ 
(1) فصلت في معجم قبائل! الحجاز ٠‏ 





هب “8 أ سه 


وقد نشرت عنهم رحلة في مجلة ال منهل س 1795| ص )١1١8٠(‏ ونفسمون 
إلى : بني عمر » وآل شريف ٠‏ 

5 الحمدة : بطن قليل يسكن وادي القيم والملسساء هقرب 
الطائنف شمالا” ٠‏ 

٠7‏ ل قريش : من أكبر قبائل ثقيف » وقد جرى بعض الباحثين 
على تسميتهم : قريش غير الأشراف ٠‏ أي غير قريش مكة » وليس هناك 
ما يثبت أو ينفي هذا فقد يكونون من قريش الظواهر حالفوا ثقيغا 
فكثروا هنا ٠‏ و«قسمون إلى : قرش الحضر » وقرريش البدو ٠‏ 

وتمند دبارهم من جبل برد صدر وج إلى وادي العديرين فالهدأة 
عند شعار » وكانت لهم حروب وغارات مع هديل يسبب الجوار ٠‏ 


7 ى 1 5 م 
نصح رعة 


وغير ما تقدم هناك قبيلة تسمىثقيف ترعة ‏ يكسر التاء وسكون 
الراء - على ما ينطقون ‏ منفصلة عن ثقيف الأم وديارها بين ديار 
بلحارث وبني مالك جنوب الطائف على قراية « ١‏ » كيلاة » ومن أهم 
فروعهم : عنس » وبنو يوسف ء وقد يقال لهم ثقيف اليمن ٠‏ غيد أن 
رابتهم التي حضروا بها مهرجان اللطائف كان مكتوبا عليها ا ثقيف 
ترعه 6 ٠‏ 

ثم تنحدر الطريق كما قدمنا على جبل كرا فتمر بالمعسلءماء عدب 
نبير فى صدر وادي الكر » ثم مركز الكر على < 40 »6 كيلا" تقريبأ من 
مكة » نم شداد يلد عثربة على «بس كيلا”من مكة»فيأخذالطريق في وادي 

عد 11د 


تعمان : الوادي الفسيح فيكون يمينه جبل كبكب الشهير عال منيف 
يرتفع قرابه 2 +76 » مترأ » وعن إبساره جبال سحار ورهجان والقرضة؛ 
ثم ,يصعد في ريع فيهبط على عرفة » وعرفة غنية عن التعريف هنا . 


واريم| رحج 


كتبت بحثا مطولا” عن وادي نعمان وقبائله شر في المنهل س 
١١95‏ هص 45م ٠‏ وهذا مختصر منه : بأخذ نعمان من أعلى السراة عند 
الهدآة فتجتمع أول صدوره تحت الكر وهي أودية أربعة : الضيقة من 
الجنوب » والكر يتمثناه الطريق من الشرق » ثم يعرج ‏ يكسر الراء ‏ 
من شفا زليفة .يمين الطريق » ثم وادي الشراء : بلابط جبل كبكب من 
" القرق ويسمى اليوم وادي الكياكية نسبة إلىسكانه من هذيل المذكورين 
بعدذة ٠‏ 

ثم ينحدر الوادي مغرب فترفده من اليسار على التوالي : عرعر » 
وصار » ورهجان على « 4؟ » كيلا” من مكة » ثم الهاوتان قرب عرفة . 

أما من بمين الطريق فأهم الروافد وادي الوصيق : بفتح الواواء 
وهو الحد يبن هذيل شرقاً وقريش جنوي ٠‏ 


ثم يستمر الوادي مغرب حتى ,يجتمع مع عرنة جنوب غربي عرفة . 
فيطلق على الوادي عرنة ‏ بالنون ‏ الى البحر » وعلى مصبه بقع ميناء 
الشعيبة ٠‏ ظ 

ذل 

احدى القبائل العربية العريقة التى لا زالت في مساكنها الأولى مع 

تقلص بسيط من أطرافها » وهم بنو هذيل بن مدركة بن إلياس بن مغر 

ابن أزار بن معد بن عدنان ؛ ولا اعتبار بقول من قال : تفرقوا فيالممالك 
000 


فلم ببق لهم حي بطرقءوهي أقوال درج عليها ابن خلدون والقافشناي' 
بينما كانوا نكشيون من ديار بعيدة عنالحجاز فادعوا محو قبائل الحجاز 

كلها يدون علم منهم أكيد ٠‏ 

وتمتددياربني هديل اليوهمنمشارف وادي يلملم'' أ الشمالةممتدة 
على السفوح العر بيه للسراة شاملة أودية دفاق وضيم وملكان”' ' و نعمان 
وحنين والنخلتان اليمانية والشامية » ووادي الزبارة إلى شمال ذلك » 
وفي الشرق تتداخل مع قبيلة ثقيف في حدود متعرجة » فتقترب مسن 
الطائف في الجنوب الغربى الى مسافة عشرين كيلة عند جبل بردء 
وقريآ من ذلك شمال الهدة في الشرقة » ثم تحدها قبيلة عتيبة عند 
السيل الكبير قرن المنازل » وف حراض » والزرقاء إلى حرة المقطة ٠‏ 


أما من الغرب فتخدها قبيلة بني شعبة ‏ بطن من كنانة ‏ في 
قرب عرفة وا يكن ثم تميل ديار لمان خاصة من هديل على امتداد 
طريق اليمانية إلى مكة على طرفة الششمالي الى مر الظهران وفج الرحى ٠‏ 


وتنقسم هذيل اليوم إلى قسمين كبيرين : المسودة ويقولون لهم 
( بني » لأن كثيراً من قبائل هدا القسم يقال له بنو فلان كما سيتبع » 


والفرع الثاني جميل » وكثيراً ما يقولون : هذيل اليمن وهديل الشام ٠‏ 


وتكاد تكون معظم بطون )0 بنى » من هديل الشام » وهم سسكان 
شمال جبل كبكب » ومعظم بطون جميل من هذيل اليمين » سكان 


نعمال وجنوبه ٠‏ 





(١)و(9)‏ كتبت عن هذه الأودية بحوثا موسعة في مجلتي العرب وال منهل 
بين عامي ١917‏ ه و194١‏ ه ٠‏ 


- ١5# 


١س‏ المسودة : بكسر الميم : 


نابي : ومنهم : لخيان .وشو غمير © وردو مسبعوة » والمظارقة) 
وهده البطون تمتد ديارها من كسان مكة الى شرب الضرسية المنقات 


المعروف ٠ه‏ 


ب س يبنو صليم « الصلمان » وهم الحنارشة » وعقيل » سكان 
حنين وما حوله ؛ والسعايد » سكان نخلة اليمانية » ومن فروعهم : 
الستيرات وذوو علي وذوو منير والحبالصة ٠‏ والسواهرة ومعطان 
يخالطون السعايد ٠‏ 


ومن أخلاف هذه النطون : الزواهرة كاد سولة : فرع من 
زبيد من حرب نزلوا هنا فدخلوا في هذيل ٠‏ والقناويه » أهل الزدمة : 
يقولون أنهم هاشميون » جاءوا من قنا على ساحل عسير ٠‏ والحكمان ع 
في نخلة الشامية : جاءوا من بني حكم بنواحي جازان فانضموا إلى هذه 
القبيلة ‏ ومن المسودة قبيلة زليفة ؛ بضم الزاي ٠‏ وبالفاء ٠‏ يسكنوا 
الشفا شمال الهدأة ٠‏ ظ 


تكثر ني هذا الفرع البطون التى يصعب ربطها سعضها » فاذا 
يسمون رابطتهم اله نادرآً ومن هذه النطون . السراونة قُْ نعمان : 
بطون عديدة(1) الكباكبة : نسبوا الى كبكب » وروى لي أحدهم ف 
خبر يطول : انهم أشر اف أنو من المعرب2؟ » والحساسنة » مسكان وادي 
(١5)1(؟)‏ اتيتعلى تفصيلات لايتسع لها المجال هنا في « معجم قبائل 


مر 
فت :2 15 


دعر ج والشرقة » القتركح ع ويقال لهم : العلويون » ومنهم أحد عشر 
بطناً : سكئنون جبل عروان ومشارف يلملم الشمالية » والندويود 
و نو ندا » يسكنون ضيما وما حوله » ودعد : يسكنون ملكان وما 
حوله » والجوابرة : يسكنون رهجان » وبنو كعب وإداس بين رهجان 
والضيقة » والطلحات : سكان أعلى دج ه» وو ربك حول شعار » 
والسوالمة جيران الطلحات من الناحية الغربية ؛ وهناك بطون عديدة 
أخرى ٠‏ والصواب أن بني زيد والسوالمة هم من المسودة لا من جميل»* 
وذكر صاحب « قاب جزيرة العرب » أن كلات من كعب وإياس من 
المسودة ٠‏ 


مد 58( اح 
الرحلة النجدية م ٠١‏ 


ومن عرفات تهبيط وادي عرنة ‏ بالنون ‏ وهو واد فحل بأخد 
أعلى مياهه من شفا زليفة وحنين ومياه كبكب الغربية والصفاح وجبال 
مكة الشرقية » ثم يمر غرب عرفة فيجتمع مع نعمان المتقد م تُعيد عرفة 
بالفاء ‏ فياخذ الوادي هذا الاسم الى البحر ٠‏ 


المجان 


وعلى هذا الوادي من الشرق يقع سوق « ذي المحاز » الشهير من 
أسواق العرب » شعب يسيل من جبل كبكب من جهنه الغربية فيدفع 
ف وادي عرنة من الشرق عند التقاء وادي اللحيدى وحنين على ثمانية 
أكمال من علمى طريق نجد المار باليمانية » وطول هذا الشعب قرابة 
عقر أكال» وعلن بعد ثلاثة أكيال إلى داخله » أي على بعد أحد عشر 
كملات من العلمين الآنف ذكرهما » وعلى سنة وعشرين كيلك شرق المسجد 
الحرام » وأربعة عشر كيلا” شمال عرفات توجد خرائب كانت مبنية 
بالحجر الحاف « بدون مكونة » يظهر آنها كانت تسقف وقتياً » ريسا 
بالشمال ونحو ذلك » قائممة على حزم مرتفع » وتوجد بالقرب منها بثر 
ذاكرة الفوهة » وهذا هو حتمآً ‏ سوق ذي المجاز المشهور » الذي 
كان يقوم ثمانية أيام قبل عرفة"١ ٠‏ ظ 


ثم تخرج غريآ مارأ التامة عد بعت الخرم موعن بيات جل 
الخطم المنقاد تتصل به من الثسمال جبال الشعر والطارقي » وإلى اليمين 
خلفك ينتصي جيل سعد الذي ,شرف على عرفة من الشمال الشرفي » 





- 157 


ومن وراثله ترى قمم كبكب » فاذا سرت غير قليل يأنيك من اليمينوادي 
السقيا » ثم تدفع في المأزمين » ويسمى أحدهما الأخشب الكير وهو 
الأيمن » نتصل شمال” بحجبل المرار م شير النصع 6 والثاني الأخشب 1 
الصغير وهو الأدسر » فاذا أفضت فآأنت فى المزدلفة » رحبة بين الجبال 21 
من الشرق الأخشب الكبير والمرار والنصع » ومن الجنوب جبل مكسر ' ” 
أسمر مذروب . ومن العرب جبال منى » والحد بينها وبين منى وادي 
النار ه والحصمل العالى المشرف على منى من الشمال هو شير الأثشرة » 
وقمته غيناء » ويقال : ثبيد غيناء » ويعرف اليوم بجبل الرخم » أما 
الجنوبي » فكان يعرف بالصابح » واليوم يقال له : جبل منى اليماني . 
ونهايته من الشرق « دقم الوبر » ثم تتجاوز العقبة فتكون في مجر 
الكبش » وهو قسم من وادي المحصب » ويشرف عليه من التسمال جبل 
العسالة » فاذا دفعت فأانت 2 « الافقحوانة » وقسمت اليوم إلى حي 
الروضة » وحى الششة وغيرها ٠‏ 


م تكون أعلى وادي مكة » وفروعه الأولى تأني من جبال : 
الطارقي وثقتبة وثبير الأثبرة وحراء ثم تتجمع عند البياضية فينحدر 
متعرجأ » يمينه جبال : أبي دلامة ثم أذاخر » ثم قعيقعان ثم ثبير الزن 
المعروف بجبل المسفلة ٠‏ أما من اليسار فجبال الخنادم وأبو قبيس 
وجبل خليفة » وجبل الميثب » وقرب هذا الجبل يجتمع بوادي مكة 
وادها الثاني 2 وادي طوى 2١76‏ وهو واد بأني من سفوح جبل اذاخر 
العربية فيمر غرب قعيقعان » وفيه بئر طوى الشهيرة » واحياء كثيرة من 





)١(‏ عن تفاصيل أوفى عن هذه الأودية ‏ انظضي المنهل س ١١917‏ هم 
صن 288 وعن جبال مكة كتبت عدة بحوث أحصيت فيها ه 11١‏ » مائة وستين 
جبلا » غيد أن العرب توقفت قبل نشر تلك البحوث أو بعضها » وكل هذه 
الجبال موضحة في « معجم معالم الحجاز » ومحددة بدقة ٠‏ 


 ا١ةملاد‎ 





مكة كالعتيبية وجرول » والتنضباوي والحفائر وغيرها ٠‏ ووادي مكة 
المار بالمسحد الحرام يسمى وادي ابراهيم » ومدفعه في عرنة من الشسمال» 
ولبس عند الشميسى كما نوهم بعصهم * 

والوادي الثالث في مكة هو وادي فخ: يأخذ من جبل حراء وقرب 
علمي طريق نحد وجيل الستار ثم يدقع شمال الواديين الآنفين » وكان 
دن عاو رودق اسان م ل حي ا ود لوكي امود 0 
العلوين و العياسيين ب قو انه وس نذا الوق لقيو 014507 
تجاوزه كان يسمى « بلدح » ثم يدفم في مر الظهران ماراً بالشميسى 
الحدسية »6 »* 


وعله أحماء : الزاهر والزهراء والنزهه وأم الحود 4 وق أم الحود 
مقر رابطة العالم الاسلامي ونادي مكة الأديى ( الثقاني » وأقيم هناك 
فندق كبير ٠‏ 


تةلمراصهدر١‎ 


ليس هنا محال لذكر تاريخ مكة » فتاريخها يملا مجلدات ضخام » 
انما نذكر نبذة عن تطورها في عصور عديدة ؛ ومكة هي قبلة المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها وهي المدينة الأولى لديهم بلا منازع » فما 
ا ل سن هن الله ء 


ويقول المؤرخون : ان أول من بنى الكعبة المشرفة ابراهيم الخليل 
عليه السلام ٠‏ 

وقيل بل كان أبناء آدم قد بنوا البيت من الطين ؛ ول فرغ ابراهيم 
من بناثه أمره الله أن يوذن ف الناس بالحج ء فقال : ربي » وما يباغ 


سمت 


(1) انظ المتهل س 1١147‏ صن 005 ٠‏ 


ب ١55‏ -س 


أذاني ؟ أو كما قال ٠‏ فقال الحق جلا وعلا : أذن وعلي البلاغ ٠‏ فلميبق 
على ظهر الأرض من لم يسمع صوت ابراهيم ٠‏ 


وظل الناس يحجون إلى هذا البيت وما يجرؤ أحد أن ببتنى في هذا 
الوادي حتى جاء قصي جد رسول الله الخامس فجمع قريشاً في مكة 
ئ واستولى على مفاتيح البيت من خزاعة فبنى أول دار للسكن حول لبيك 
وجعل فيها اجتماع فريش فسميت دار الندوة » وكان الناس يظنون أن 
من يبني يبتأ بعجوار بيت الله قد تصيبه قارعة » فلما رأو قصيآ لم يصب 
بأذى سارعوا إلى البناء فقامت من يومها مدينة مكة المكرمة قبل ما يقرب 
من مانتي سنة قبل البعثة النبوية ٠‏ وكانت مقسمة أرباعآ لقريش » فلما 
جاء الاسلام أخذت القبائل حولها ترغب في التحضر فكان إيخط لهم 
فيسكنون » فلما فتح الله على المسلمين بلاداً واسعة أخذت مكة تزدهر 
بحصث تضاعف عدد الحجاج فتضاعف دخل أهلها فآخذ قَْ عمارتها » 
حتى أن عيون هذا البلدالقاحل بلغت العشرين عينآ » ووصل عمرانها 
إْك قرب جبل حراء ٠‏ 

ثم توقف هذا النمو زمنآ طويلاك” لانصراف أهل الثروة عنهما » 
والناس تباع السلطان » غير أنها ظلت من أعمر مدن الحزيرة العرية 
لتبلغ آهلها بموسم الجع وها ودر "من مواره.ه وا ااتوسيدت عل واد 
الجزيرة العربية في منتصف هذا القرن ظلت مكة عاصمة المملكةالعرمة 
السعودة ها حارية من تمان وصترون تنيت + أاز در رب وتهدمت على 
كل مدن المملكة » وتشهد ايوم تطوراً ما شهدته من قبل وخاصة في 
مشاعر الحج حيث أقيمت الجسور المعلقة العملاقة وشقت الشوارع 
وعبدت ء وأخذت تتسع عمرانياً » وبقدر عدد سكانها اليوم بنحو 
أربعمائة ألف » رغم أن الكثيرين هجروها خلال العشرين سنة الماضة 
إلى جدة والرياض حيث فرص العمل صارت أكثر» وطرق الاثراء أسهل. 


2 بن 1 


وستظل مكه مدنه الاأسلام وعاصمته ومهوى أفئدة المؤْمنين إلى 
أن درث الله الأرض ومن عليها » وطوبى لمن أكرم أرضا أثرمها الله 
وخصها ببيته العظيم » وطوبى لكل من ساعد في اعمارها وازدهارها ٠‏ 


ص_ 


ويس 


واذا ذكرت مكة ذكرت قريش » فهي القبيله التى بذكرنا اسمها 
دائمآً اسم مكة » كانت قريش متفرقة في القبائل حتى جاء قصي فجممه 
قريش البطاح » ومنهم بنو هاشم وبنو آمية » وهم ينو عبد مناف © وينو 
زهرة وينو مخزوم وشو نميم وبنو عبد العزى » وبنو عبد الدار » وبنو 
جتمع وبتو نهم + وشو عدي .بن كي + :ويفال لعامتهع : ينى لغب بن 
لوي ٠‏ 
وقريش الظواهر هي : قبائل بني عامر بن لوي بن بخلد بنالنضرء 
أنا قرش هو النضر بن كنانة بن خثزيمة بن مدركة بن الياس بنمضرالخ 
كانت لقريش السيادة على البيت فاحترمتها القبائل واجلتها » وخرج فيها 
عظماء كهاشم وابنه عبد المطلب » ثم توج الله هذا المحد التليد باختيار 
وفي الاسلام زاد عز قريش حتى قيل أن العرب لا تسلم قيادها اللا 
لقرشى » فحاول البعض الاتتساب زوراً لهذه القبيلة طمعاً في السلطه ٠‏ 
ومن قريش الخلفاء الأربعة » وملوك بني أميه ويني العباس »© 


هك 2-21 


وتفرقت بطون قريش في الأمصار وخاصة أبناء الصحابة والهاشميين 
الذين كان سهل عليهمم تسلم القيادات الروحية حيث حلوا ؛ واذا 
استثنينا الأشراف من قريش فان الموجود منهم اليوم حول مكة قليل 
جدأء وهناك قريات صغيرة منها قرية الغنجرة شمال غربى عرفة» وأخرى 
جنوب غربي مكه عند جبل لبين » وبويتات لأبي السمن شمال عرفة 
قرب سلع 2١7‏ » آما ديارهم فهي عرفة وشمالها إلى الصفاح » وغريها إلى 
جبل تور » مع تداخل أملاك الأشراف معهم ٠‏ أما الأشراف وهم فر 
من بني هاشم من قريش فانقبائلهم الان عديدة الفروع كثيرة العدد50). 
عزاعة 

قبيلة عربية عريقة قديمة » ارتبط اسمها بمكة مرادفا لاسم قريش؛ 
دثيل : إن خزاعة قبيلة أزدية » وهم بنو عمرو بن ربيعة بن حارئة بن 
عمرو مز يقسباء » وقال آخرون : انهم مضريون » وان عمراً ابن لحى 
ابن قمعة بن الياس بن مضرء والخلاف يطول ذكره هنا(" نزلت خزاعة 
حتى أخذها منها قصي » فحاربت خزاعة قريشاً فاتتصر القرشيون 
فطردوا خزاعة الى مر الظهر ؛ وفي أول الاسلام حالفت خزاعة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ضد كنانة وقريش ٠‏ 


حخزاعة اليوم 00 


تنقسم خزاعة اليوم إلى: خزاعه الوادي؛ويسنون قربة تعر ف يدف 
خزاعة في الطرف الجنوبي من مر الظهران شمال غربى مكة ٠‏ 
000 


(1) هو غير سلع المديئة "٠‏ 
(؟) جاءعلى جلها صاحب الرحلة اليمانية الشريفشرف البركاتي, ؤفصلت 
بطونهم في « معجم قبائل الحجاز » ٠‏ 
(؟) بحثته مطولا” في معجم قبائل الحجاز ٠‏ 
- 16175 سه 


وخزاعة البر » وتسكن أسافل أودية عرئة وملكان(21 وما جاورها 
جنوب غربى مكة » وتنقسم الى يطنين : طلحة » والصقارية ٠‏ وهم بادية 
رحل استوطن معظمهم مكة في موجة الهجرة التي تجتاح البادية اليوم '" 


وله علد تكن لق ذا رضي ين من لتقو يقال لدو مورلا 
فرع من موركة البقوم ٠‏ ثم نازعوهم الديار فكانت دعاو ومرافعات » 
ونزل إليهم أيضا ( المجانين » فرع من لحيان من هذيل » وأصاهم من 
حرب دخلوا حلفاً في لحيان7 ١"‏ فاحتدعوا من ديار خزاعة قسما » ولم 
ببق اليوم لخزاعة من الأرض الا ما عمروا بأيديهم » ولديهم وثائق 
قددمة تححدك ديارهم جل يدرب الب ,) الطرق بين مكه وجدة » 
وجنوباً إلى قرب وادي البيضاء » وشرق درب المعرفات » وغرناً ديار 
العرامطة الاشراف عند خثارق وجبل عتمتر وسطاع 35 


كنانة 


احدى قبائل الححاز العريقة » كانت عند بزوغ فحر الاسلام نمند 
دبارها من بدر في وادي الصفراء شمالا” إلى كرب جازان جنوي » ممتدة 


على الساحل ٠‏ وهم : بنو كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضرء 


من بطونها : قريش المتقدمة » وعبد مناة » وبنو مالك » وينو 
اللسث » وشو ضمرة وكانت منازلهم وعامه بني بكر بالأبواء والبزواء 
وما حولهما » وينو بكر بن عبد مناة بن كنانة منها : ضمرة » والليث 
وغفار » ومن كنانة بنو فراس » كانوا سكنوا الكديد قرب خليص »© 





(١)و(؟)‏ كتبت بحثاً مطولا” عن وادي ملكان في مجلة العرب م1 صم ٠ه‏ 
() فصلت قصة ذلك وفروعهم في كتاب « نسب حرب » " 


وهم الدين يقول فيهم الامام على رضى الله عنه : وددت أن لى بك 
الظعرنة0١2,‏ وكان من كنانة بنو شعبة حول إدام ٠‏ 
الشمالية ‏ بين مكة والصفراء ‏ فاندمحت أحياء من كنانة في حرن ٠‏ 

كنانسة اليوم : [ 

أكبر بقايا كنانة اليوم قبيلة بني شعبة : قبيلة تقم ديارها جنوب 
مكة تجاور هديلاء من الجنوب العربي : ممتده من وادي إدام شنال 
إك ما وراء الليث جنوباً ٠‏ 

ومن فروع بني شعبة : ظ 

-١‏ الححادلة : سكان ادام إلى سعبا ؛ ومنهم أن راشدوالحملة. 
والسليم ٠‏ 

؟ س عتضل : سكان وادي مركوب « 1١07‏ » كيلا” جنوب مكةء 

ب الزفابحة - بالموحدة قبل الحاء المهملة ‏ : سكان وادي 

4 رحمان : في أطراف وادي الليث الشمالية . 

ه الجثبرة : سكان بلدة غميقة وما جاورها . 

1س ينو شهاب : شرق وجنوب شرقي الليث20 ٠‏ 

وليس لكنانة هذه صلة بكنانة زهران » فتلك ثارت نسبها في 
زهران قديمً0) 51 

(1) تحدثت عن بني فراس في مجلة العرب /اا ص 0١‏ . 

0 لتفاصيل أوفى انظري العرب م 4 ص ٠. ١‏ 

(9) ولا زالت هناك قبيلة تحمل أسم كنانة يأسفل وادي حلى ٠‏ ينتسب 
أفرادها كناني » وحلى كان من ديار كنانة قديما » كمأ يوجد فرع بهذا الاسم 
في بني شهر »2 ولا أعلم صملته بكتانة العدنانية » وديار بني شه قريبة من 
ديار كهانة ٠‏ 

ل ١05‏ ده 


الحتام 


ليست هذه الرحلة تقصيا للنصوص ء ولا سجلا تامآ لما هو كائن» 
انما هى مشاهدات وانطباعات وعرص لعالم عزيزة من بلاد نا لم تحظ 
حتى الآن ‏ بالدراسة المركزة ٠‏ 

ولم أقل ف هدا الختام : 
وألقت عصاها واستقر بها اللوى كما قر عينآ بالاياب المسافر 

بل لا زالت تحمل عصى الترحال » والحياة رحلة قد تكون طويلة 
وقد تكون قصيرة ٠‏ وواصلت هذه الرحلة البرية من مكة إلى تبوك عن 


طريق المدينة » غير أنني سبق أن كتبت رحلتين عن هذا الطريق وما 
حوله » هما : 


فى طريق الهحرة » و« ف شمال الحجاز والأردن » فأغنى ذلك 
عن الاعادة فمى كثير من الاعادات الملل وضياع الوقت ٠‏ 


مكة ال مكرمة 


فى 1945/7/١6‏ ه 


022( سه 


رلمي الل 


7 سم ديوان أ لحطيئة 

١‏ -_- ديوان الأعشى 

- السيرة النبوية لابن هشام 
2 ل أيام العرب في الجاهلية 

1 - أخبار مكة للازرقي 

4م الاشتقاق لابن دريد 

84 


١7‏ المجاز لابن خميس 
١7‏ في سرأة غامد وزهران للجاسر 
معد 


2 معجم قبائل الحجاز للكاتب‎ - ١0 
مخطومل‎ 

11 مجلة العرب للجاسر 

1٠١‏ مجلة المنهل للأنصاري 

6 - معجم قبائل العرب لعمر رضا 


كحالة 
نهاية الأرب للقشقلندي 
٠‏ المنجد 


1ت القاموسن للفيروز أبادي 

7 ع سيائك الذهب للسويدي 

؟ 3 - مخطوطلة للاستاذ محمد سعيد 
كمال 


الاكليل للهمداني 

0 2 معجم الادباء لياقوت 

كنت البحلة اليمافية. للخريق: خرق 
البركاتي 

ا ب خرائط الرياض والطائف ومكة 

8 2 سقل النجوم العوالي للعصامي 


5ملاد 


ال ملوضوع الصفحة 
المقدمة إل 
بين المفيلة: و لدويا شن , 
: على طريق القصيم ٠١١‏ 
بدء الرحلة ٠١‏ 
الصويدرة 1 
الشيقرة ١١‏ 
الحناكية ١‏ 
عن جاء ١‏ 
النقىة 6 ١‏ 
بنو حرب ١‏ 
عله !| لقو 1 
طمية وقطن وعكاش 1 
وادي الرمة زكر 
العية ١‏ 
امد 21 
ثادق 1" 
الروضة 5م 
البتراء 2 
أبانان لام 
557 1 
الذيبية 4 
الحجازية قا 
اليف ١م‏ 
ساق :العا ١م‏ 
الشسة ؟ 
جنان القصيم را 
رياض الخبراء ْ 
البدائع وا 
الهلالية م 
الشيحية 2 
الليداة م 
عيون الجزى 5 
طريق حائل 5 
بىريدة هرا 


دليل الموضوعات العامة 


ا موضوع الصفحة 
الشماسية ‏ 8 
تَفود التويوات حل 
نفاد الوقود ءُ 
الولقي ١‏ 
ليلة في الزلفي 'ء 
مليح > 
الغاط 211 
المجمعة 2 
قبيلة مطير لا 
جلاجل 3 
التوّيم 0 
روضة سديسر 01 
الحصون 21١‏ 
الحويلة 0١‏ 
في الرياض ٠‏ 27 
التبوفية 0 
أول يوم في سلاح الحدود 2ذ 
عيد الله بن رداس 00 
عبد الرحيم الأحمدي 6 
الحديث عن الأرض والمساهمات 01 
ناهض الناهضص /ا6 
عبد الله بن خميس 25 
حفل الصفوة 1 
العيينة وسدوس وحريملاء 1 
عقس ياء 1 
الجميلة 510 
العيينة 15 
الحيسيات 11 
سو امن 317 
حر يملاء 1/4 
القرينة ٠.‏ / 
صلبوخ .7 


ال موضوع ٠‏ الصفحة ال موضوع 

الرياض ذلا الموية العدينة 
انطباعات ١م‏ رضوان 

موقع الرياض ١م‏ بين رضوان والطائف 
تاريت الوياشن 7 | موقع سوق عكاظ 
مخطط لمدينة الرياض م | الحوية 

قبائل العارض 61 | قبيلة عتيبة 
قبيلة سبيع 41 | فروع عتيبة 
قجيلة اهيدل لام | برقا 

الحركة الأدبية في الرياض 64 أ شملة 

أودية الرياض م بنو سعد 

مخطط لأودية الرياض 96 الروقة 

جسر وأدي حنيفة 4 الطائف 


جبال الرياض 
:العاية 
من الرياض الى مكة 


١‏ |[ الهدأة 
67 | ثقيف 

٠‏ | فروع ثقيف 
٠١:75‏ | ثقيف ترعة 
51 | وادى نعمان 
| هن 

أن ١‏ فى مكة 
0 لجار 

0 ا 9 
| تريش 
06 | خزاعة 
١٠١١/‏ | كنانة 
١19‏ المرراجع 


١68‏ مهس 
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